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١‏ - ظلال من ترجمة: 


الحادي العشر الہوری: والعلامة الذي حاول آن یضيء الشهد 
الثقافي العربي على اتساعه الكاني والزماني بقي في الظلام. 

رهن مصطف الحموي مسيرة حیاته لیذ لینسج صورًا شخصية 
لأعلام قرن کامل ولم ینسج صورة شخصية له كما فعل البعض من 
ماع الثراجم؛ لعله فى اتشنغاله البو اراز قستان معاضریه, 
نسي نفسةء آو أنه رأى صورته في مرآة الآخرین التي عمل علی 
لهذا الال الك تراخيهًا وتبا الشعين الجفعی على الخمور 

واگ هل خارل اكرون من صاع التراے احضات هذا 
الرجل وتدارك ما فاته لا نجد علی كثرة کتب التراجم التي بن 


آیدینا من آعطی هذا العالم حقه من التعریف» وكل ما کتبوه عنه لا 
من الظماً. 


عشر من التراجم من معاصریه وممن تلاهم لا تقول الا آقل 
القلیل. في ذکر نسبه یقف النسب عند آبیه فتح الله ولا یتجاوزه» وقي 
ذکر انتسابه هناك ثلاثة انتسابات: الحموي» حیث الأصلء والكي 
حیث الستقر, والشافعي وهو الذهب. 

رت نايد فى فسید بسن ا اوج اکنا وهی 
سنة ۱۱۱۷ ه ( نفحات العنبر. ونشر العرف) وآقصاها وهي سنة 
(۱۱۳۶ه) (بروکلمن) والأغلبية تقف عند سنة ۱۱۲۳ ه. وتباین آخر 
في مكان الوفاة بين مدينة ذمار اليمنية (نفحات العنبر-الأعلام - 
نشر العرف- هدية العارفین) ومكة الکرمة (ینفرد بها معجم الولفین). 

آما تاریخ الولادة فلا آحد یشیر إليه: وتذکر ثلاث تراجم مکان 
ولادته في حماة ( الأعلام - معجم المؤلفين - سك الدرر ) وتتغافل 
عنها باقي التراجم. 

ویخصوص مولفاته تجمع التراجم على کتاب «فوائد الارتحال 
ونتائع السفر» ویضیف الیه «هدية العارفین» «الديمة الوطفا في 


مراجعة المصطفى على قصيدة السوسى» كما يذكر مؤلف «سلك 


الدرر» (وله غير ذلك) دون آن یحدد هذا الغير. 


وتذكر التراجم تنقله بين دمشق ومكة والیمن» ويعدد الجبرتي 
آسماء بعض شیوخ مصطفی واذا آمکن التماس العذر لعظم 
الترجمین لانهم لم پلتقوا بالترجم له فإن واحدا منهم كان على 
علاقة وطيدة به هو محمد آمین الحبي, فقد التقی به في مكة المكرمة 
ثم في مدينة الطاثف. وتبادل الرسائل والاشعار معه. وخصص 
الحبي لصديقه ترجمة من إحدى عشرة صفحة في الجزء الآول من 
(نفحة الریحانة). ولکن هذه الترجمة المطولة ترجمة خادعة إذ تشبه 
كومة من القش یتخللها عدد محدود من حبات البر. والسبب في هذا 
لقاع هی فحت كاب هف ا ابلط رامات 
ورا ما يركز دراه اللقوس من قدرة على التشكيل ااٹری الجرو: 
مما جعلهم یتفافلون عن الهدف الأساسى من اللفة وهو التعبیر, 
والخاصية الجمالية للغة لا یمکن أن تنفصل عن خاصیتها الأساسية 
في التعبیر والا فقدت اللغة اشعاعها الايحائي وهو آهم خصائصها 
التجمالية: 


من هنا فإن تراجم المحبي في (نفحة الريحانة) وتراجم كثير من 
معاصريه غدت حجبًا للواقع بدل أن تكون کشفا له. فقدت شفافيتها 


عن جذورها الواقعية واصیحن معلقة فی الفراخ. 


ما نستفیده من هذه الترجمة المطولة أن مصطفی كان في حجر 
خاله وهو دون التمییز» وقدر الله له المهاجرة فأصحبه في كنفه 
الحریز» ثم رحل واغترب. ونقب في الحجاز واليمن. .. حتى استقر 
بالحرم المكي» ويفيدنا الحبي. أن مصطفى جمع تاريخًا اطلع علیه. 
وأوقفه على مجاميع اقتطف منها ما حلا وطاب. واختار له قصيدة 


من مجموعه. 


هذا كل ما يصل إلينا عن مصطفى الحموي في هذه الترجمة 
المطولة. وفي ما قبلها من تراجم موجزة. وهو لا يشكل صورة لهذا 
العلم إنما هو أشبه بالطلل الذي تخلفه القبائل الراحلة وراءهاء هذا 
الطلل الذي یمثل إثبانًا للوجود في مكان معين لا صورة لهذا الوجود. 

وإذا كنا لا نعثر على ترجمة حقيقية فيما خْصّص من ترجمات 
مبتسرة لمؤلف «فوائدالإرتحال» فان علينا أن نتجه إلى التراجم التي 
ضاغیا الكلف لقن لعلدا تخو فا اانا من خخ وس 6 


في البدء تواجهنا مسالة تحديد البلد التي ولد فيها المؤلف 
والفترة الزمنية لهذه الولادة. وإذا كانت بعض التراجم قد أشارت 


إلى ولادته في منرت «حماة» انتا لا نجد کی الکتاب ای نکریات 
الماك عن فده اة وللیه اليحيناة کی ھی ديا إلى خماة 
عاق شارت من الشارع لمن الداكل فيو حرف الل بةك 
«هي بلدة لطيفة بالشام بها عدة مدارس ومساجد ويسقيها نهر 


العاصی(. 


مما يدل على آحد آمرین: اما أنه لم یولد في حماة. آو آنه 
ولد فیها ثم انتقل منها قبل أن تتفتح ذاکرته إذ إن أول تفتح لذاكرة 
مصطفی كان في مدينة دمشق, ولو آردنا تحدید الفترة الزمنية 
للولادة فإن القرينة الأساسية في ذلك هم الزملاء الذین توطدت 
صداقة مصطفی بهم. وکان بعضهم زملاءه في الدراسة, نذکر منهم 
عبدالباقي ابن السمان. ... الذي یقول عنه المؤلف: «کان» صديقي 


وشقیق روحی» لا أكاد آفارقه ویفارقنی فی غالب الأوقات!'' 


وقد ولد سنة ۱۰۰۹۵ هء والثانی فى مصر وهو ابن الميت یذکرہ 
الؤلف «صاحبي ورفيقي في الطلب وشريكي في الجثي بين يدي 
الغا على لرا رقد رل 6م ا رات ا وتا ناما 


(۱) فوائد الارتحال: ۳۷۸/۱. 
(۲) فوائد الارتحال: ۰۱۱۲/۲ 
(۳) فوائد الارتحال: ۰۱۰۳/۷ 


سنة ۱۰1۶ ه کاول رحلة لصطفی إلى اليمن ولا يمكن أن يقوم بهذه 
الرحلة قبل سن الشباب فإن الأرجح أن ولادته كانت فى الأريعينيات 


من القرن الحادي عشر الهجري. 


وإذا انتقلنا إلى آفراد عائلة مصطفى فإن ما يذكر منهم في 
الكتاب ثلاثة فقط: الأب فتح الله ويتحدث عنه عابرًا في موقفين, 
في ملازمته للشيخ موسى القليبي وهو من كبار علماء المالكية في 
مصر . ... إذ يذكر عنه أنه كان بینه ويين والده مودة وصداقة. 
والمناسبة الثانية وفاة خاله إذ يشير إلى أنه «دفن على والدي في تربة 
المجاورين»!'' من هاتين الإشارتين العابرتين نستنج أن الأب توفي 
ومصطفی صغين دون سن التذكن وآن الأب الذي لا نشاهده في 
المرحلة الدمشقیةء سافر إلى مصر بعد ولادة مصطفى بسنوات قليلة 
للتجارة أو للدراسةء آو لكليهماء وآنه توفي ودفن هناك. 


يدرس على يديه - إذ شاهد النقیب مصطفی برفقة آخیه شاهين, 


(١)فوائد‏ الارتحال: ۳۱۳/۱. 


فقال مخاطيًا شاهين: «إنى أتفرس فى أخيك أن یصیر OU‏ مما 
يدل غلى آن «شاهین» کان كبر من «مصطفى». 


آما الشخص الثالت الذی کان له آثر کبیر فى حاتت وهی من 
كفله بعد وفاة آبیه. وکان العلم الأول له. هو خاله محمد بن حسین 
الاکن کر عنه مصطفی کل جل انه رت تی حماة سنا 
اک هارم وانہد رام رتا وش سب خی ا 
حماقء وبعد عدة سنين رحل إلى مصر وآخذ عن علمائھاء وكتب 
بخطه ES‏ كثيرة» وتکرر سفره إلى مصر للتجارة. وسافر إلى اليمن 


مرتین» وجاور بالحرمین لعدة سنين ثم توطن بمصر وتوفي فیها . 


كان الشروع التقافی الذي نار مضطفی تفه من واه 
اتحقیقه بقتضی الازتحال والنتفن لتحقيق الاج الك يتوكاهاء را 
یکن الأطاذع على الؤلفاك القاحة والتراسل سم اظباء “وها من 
الرسائل التي اتبعها مصطفی - قادرة علی آن تغطي کل مساحات 
لعف وكات انمظة الآولى الث زجد تسه ها مصطقی هی عقق 
عاصمة بلاد الشام ففیها بدا تفتح وعيه وذاکرته» یذکر مصطفی من 
هذه الرحلة داره التي حون فوقعها قرب مشود تورالاین اليد 


(١)فوائد‏ الارتحال: ۰1۶/۲ 


دون أن یذکر من شغل هذه الدار سوی آخیه شاهین الذي يمر 
اسمه بشكل عابر. وما يرويه مصطفی عن دمشق یقتصر على 
مشاهد متکررة. هي رؤية بعض علماء دمشق» ويسرد من هؤلاء 
الما آعد عقر انا بالاضاقة إلى خاله نح الاققر: وین هوله 
لاء مح الاي اراسي الي ركه ال اي 
راد الأسطواتي: وتتوافق الرواية في كل هذه الشاهدات على آن 
مصطفی کان في سن صغيرة ودون سن الاحتلام» وکان موقفه من 
فؤلام الام موكف التبجيل والامترام تكفا ما كان بقل ایض 
9 ۶ الا لف 

زلم تقتمنی غاائتہ بالعلناء. على الشتاهنه بل کان ستلات 
حميمية مع بعضهم حیث يغشى هذا الفتی بيوتهم. وكان هذا الفتی 
يسعد وهو يقوم بالخدمة في مجلس علمي كان يجمع خاله مع آبي 
السعود الغزي, وفي هذه السن الصغيرة بدا مصطفی مشواره العلمي 
وکا یحضر دروس آحمد الاأسطواني مع کالہ ولکن معلمه الأول في 
هذه المرحلة هو خاله وان لم یفصح عن نوعية العلوم التي كان يتلقاها. 


كانت الرحلة الدمشقية تتزامن مع سن الطفولة والیفاعةء وبها 
بدأت خطوات مصطفی التعليمية الأولىء ولم نشاهد من دمشق, 


هذه الدينة العریقةء سوی هذه اللقطات لصطفی وهو يشاهد بعض 
علماء دمشق البارزین» کان هذا هو کل ما يشده من دمشق الزاخرة 
بأطياف الشاهد التنوعة والتباينة. 


الشبيبة» في آحد بساتين دمشق مع رفیق صباہ الشاعر ابن السمان, 
ونری مصطفی وکاأنه قد عاد إلى دمشق بعد فراقه لها یستمع إلى 
الطرب الشامي ویتبادل مع صديقه الأشعار. 


ولکن لم تكن دمشق بکل بیناتها العلمية تتسع للفضاء الثقافي 
الذي كان یحلم به مصطفی على امتداد قرن من الزمان وعلی 
مساحات لا حدود لها تغلغلت فیها الثقافة العربية. کان بحاجة إلى 
مکان تختزن فيه الثقافة العربية بکل تجلیاتھاء مکان يطل على عوالم 
هذا الثقافة اللامتناهية ويتمكن منه من رصد تموجات هذه الثقافة 
وتفاعلاتها ولم يكن هذا الخزان الثقافي إلا الأزهر الشریف. ولم يكن 
هذا المكان المرصد إلا القاهرة العزية, لم يحدد مصطفى السنة التي 
غادر فيها دمشق إلى القاهرة ولكن هناك إشارة وردت في ترجمة 
شيخ الأزهر منصور بن عبدالرزاق الطوخي يقول مصطفى: «كنت 


أتردد إليه من صغرى وأدخل عندہ إلى بیته(». 


(۱) فوائد الارتحال: ۰۱۹6/۲ 


ے ات 


تؤكد هذه العبارة أن مصطفی توجه إلى القاهرة وهو في سن 
صغيرة. ومخاطر السفر لم تكن تتیح لثل من هو في هذه السن أن 
يسافر بمفرده فالاغلب أنه كان مصاحبًا لخاله في هذا الارتحال. بل 
قد تكون هجرة للعائلة اذ نجد أمين الحبي يلتقي في مصر بأخي 
مصطفى الأكبر شاهين وينقل عنه قصائد من الشعر(. في القاهرة 
تبداً المرحلة التعليمية الأساسية في حياة مصطفى إذ التحق بالأزھر 
الشريف ذلك الصرح الذي غدا قیمّا على الثقافة الدينية وعلوم اللغة 
العربية خلال العصر الوسيطء ولا نجد في كتابه أي ذكر لمعالم من 
القاهرة إلا للأزهر ومشايخه إذ استوعب الآزهر بكل ما له من جلالة 
وثراء علمي هذا الطالب المتفتح لكل زاد علمي والمتطلع إلى كل مادة 
يمكن أن تضاف إلى معجمه الكبير» ويذكر مصطفى في كتابه قرابة 
العشرين من مشايخ الأزهر الذين تتلمذ على آیادیهم» ومنهم على 
سبيل المثال: موسى الأنصاريء ومحمد المنزولاي» ومحمد البابليء 
ومحمد الشرنبابلي» وأحمد البشبيشي» ومنصور الطوخي» وسلطان 
الزاحي, وعبدالسلام اللقاني. 


التلقي العلمي بل كانت آقرب إلى علاقة الرید بمرشده, وکما یذکر 


(۱) نفحة الریحانة: 1۵0۲/۱ 


= 


مصطفی في مقدمة کتابه: «العالم بالنسبة إلى مقتبس علمه بمنزله 
الوالد( بل افضل» وهذا الب العلمي الذي پشد مصطفی إلى 
人‏ 
باجلال ویزورهم في بيوتهم ویقبل آیادیهم» بل كان للعائلة دور في 
توثيق الروابط ببعض هؤلاء الشایخ فموسی القليبي وهو من آکابر 
عقا الال یی کان نی وبان راک نود ودا رکفت 
ملازمًا له کشیرا:0). 

رشھ هذه العلاقة العائلية إلى الق الك مجمه بن زیم 
العابدین البكري: إذ يقول مصطفی عن هذه العلاقة: «تشرفت 
بحضور مجلسه في بيته كثيرًا وقبلت یده. وکانت جماعتنا من 
النسوپین في مصر الیهم. ومن اللازمین لهم في مجالسهم». 
وتتجسد هذه العلاقة الحميمية التي تربط مصطفی بمشایخه في 
الوفاء لهژلاء عند وفاتهم. فعند وفاة محمد بن زین العابدین البکري 


سنة ۱۰۸۷ ه. نجد مصطفی: «وما من الله به على حضور غسله 


(۱) مقدمة فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۰۳۳/۱ 
(۲) قوائد الارتحال: ۰۲۱۹/۲ 
(۳) قوائد الارتحال: ۰1۲۵/۱ 


س 


والصلاة عليه». ومما كان يتميز به الأزهر أنه كان واحة علمية 


ومن هذه الروافد التي زادت في ثراء الأزهر آن القاهرة کانت 
محطة ومعبرا لعلماء الغرب العربي. وهم في طریقهم لأداء فريضة 
الحج» وکانت إقامة بعضهم تطول في القاهرة. وکانوا یجدون في 
آروقة الأزهر مجالاً رحبًا لنشر ما اختزنوه من علم ولساجلة علماء 
مرق اراک اا 

كان مض ك مته القرس اة عااقاٰ تة 
معهم ولد ارس بعض ما آتقنوه من مؤلفات التراث وإضافة تراجمهم 
إلى معجمه. وطلب الإجازة منهم. وممن التقی به مصطفی: محمد 
Wi‏ 


ویحیی بن محمد الجزائري؛ ويحيى بن محمد بن شيل. 

وفي القاهرة وفي مرکزها العلمي القدس آمضی مصطفی 
آخصب فترة تعليمية فى حیاته امتدت سنوات طويلة منذ سنوات 
الیفاعة وحتی استوی عوده فى مرحلة الشباب والنضح. وکان الزاد 


(۱) فوائد الارتحال: ۰4۲۸/۱ 


- ۱۶ - 


تفسيرء وفقه وتجویدء وحديث نبوي» وسيرة نبوية» ورقائق روحیةء 


والام بعلوم العربية: من نحوء وصرف. وبلاغةء ومن علوم النطق. 


وتابع مصطفی فی هذه الدينة الزاخرة بالأعلام وبمن يتردد 


يلتقي بهم. ومن يقرأ عنهم. ومن یستمع إلى من یعرفهم. 


ولکن کل ما جناه مصطفی من ثمار القاهرة والازهر لم يكن 
کامل وعلی امتداد الوطن العربي, وکان عليه أن یقوم بنقلة آخری. 
وآن يختار مركرًا آخر یتوفر فيه الحصول الثقافي الوفیر ویکون 
محطة تلتقی عندها دروب ومسارات کثيرة. وهداه تفکیره للانتقال 
من قداسة الأزھر إلى الدينة الاکثر قداسة في الوطن العربي, مكة 
وتاريخ حافل - على مدى التاريخ الاسلامي بمسجدها الحرام 
مركرًا ثقافيًا عامرًا لا تنقطع الدروس والمحاضرات فی باحاته ليلا 
ونهارًا وكانت مكة ملتقى للوافدين عليها من مختلف أرجاء الوطن 
العربي والإسلامي. 


انتقل مصطفى من وسط الوطن العربي إلى جنويه واختار 
اق آل القنسة تی اناه دی تاجن اعا ونا 


ہے 18 - 


يتردد علیها من حجیج وبجوارها للیمن الخزان الثقافي الکبیر أن 
یکمل الدائرة في معجمه. استغرقت إقامة مصطفی في مكة المكركة 
الشطر الأکبر من حیاته فهو یقول: «جلست بمكة عمرا(» ولم يحدد 
بدء هذه الاقامة وان كنا نرجح آنها في إحدى سنوات العقد السابع 
من القرن الحادي عشرء ولکن مصطفی يذكر أنه كان في مكة سنة 
۰ ه وامتدت هذه الاقامة حتی الایام الآخيرة من حیانه. 


وکانت هذه الدينة لصطفی مقرًا ومنطلقا في الوقت ذاته, فهو 
یتردد في الحجاز علی الطائف والدينة النورة وجدة. ويلتقي بمشایخ 
من مختلف آرجاء العمورة من الحجازیین. مثل: حسن العجمي 
الكي. وعبدالله الباشكندري الكي» وعلي بن عصام الدين الگی: 
والشريفة قریش الطبري» والیمنیین المقيمين في الحجاز مثل: آحمد 
السيووني. ومحمد بن آبي بكر الشليء ونزلاء ومجاوري الحرمین من 
آقطار شتی, من سورية محمد البكفالوني الحلبي» ومحمد السروجي 
الدمشقي» ومن فلسطین عبدالقادر الغصین الغزي» ومن الأفغان 
محمد الهروي الطباطبي ومن ترکیا محمد مرزا الرومي» ومن 
إيران محمد شفیع الاسترابادي» ومن الغرب عبدالرحمن الكناسي, 
ومن العراق محمود الوصلي مفتي الوصل. ومن الأکراد ابراهیم 


(۱) فوائد الارتحال: ۵۳۳/۱. 


بات 


الکورانی» كوكبة کبيرة من العلماء کان يجد فی صنوف معارفهم 
إرواء لتعطشه الدائب للعلم: وفى الالام بسیرهم. 


وفي إقامتة الطويلة في الحجاز کان لصطفی تجرية من نوع 
آخر هي التجربة الصوفية التي لم يكن له سابق معرفة بھاء فيروي 
مصطفی أنه دخل على عبدالرحمن الكناسي الفربي في بیته بمكة 
فقال له: «ما تقول في الصوفية, فسکت لعدم معرفتي لشيء في ذلك.. 
آمرني جازمًا باعتقاد الصوفية ومطالعة کتبهم. ومن ذلك الوقت 
ملئت اعتقادا لهم ومحبة فیهم وآلبسني الخرقة الشریفة!)» وهناك 
شيخ آخر هو محمد الهروي الطباطبي أخذ عنه مصطفی في مكة 
الکرمة شينًا من علوم الطريقة وآلبسه الخرقة الصوفية. ولکن هذا 
الاندماج في النسق الصوفي لم یخرجه من اعتداله. واستمر على 
تسامحه وبناء الجسور مع کل الأنساق الفكرية والناهج. فلم ینفمس 
في الخصومة الحادة بين الفقهاء والصوفية. ولم یوافق على نزعة 
التکفیر التي آشهرها بعض الفقهاء ضد خصومهم من التصوفة. 

وخلال |قامة مصطفی الطويلة في مكة المكرمة كان دائم التردد 
على مصر فنراه في مصر في سنوات ۱۰۷۰ هء ۱۰۷۷ هء ۱۰۸۰ 


شب ۱۰۹۰ هف ۱۰۹۷ هف ولکن الکسب الآكبر الذی جناه مصطفی 


(۱) قوائد الارتحال: ۰۱۵/۵ 


ت ۱۷ - 


من خلال إقامته في الحجاز کان جوارہ لليمن ذلك الخزان الكبير 
الس رتا والتقاقة العرية على مر الغضؤن 


لم يكن لمشروع مصطفی الثقافي أن يكتمل دون اليمن فقام 
ال اتی بش که کات من عفر راگن رامن الیدن 
وهو مقيم في الحجاز. أتاح له عدة رحلات إلى الیمن فنراه في سنة 
٤‏ في الخاو واللحية والقنفذه والزيدية. وفي سنة ۱۱۰١‏ في 
الحویت. وفي سنة ۱۱۰۸-۱۱۰۷ في صنعاء» وفي سنة ۱۱۰۹ في 
رداق 


وفي هذه الرحلات التي جاب بها مدن اليمن ومراكزه الثقافية 
التقى مصطفی بعدد وافر من علماء اليمن وآدبائه. نذكر منهم: 
الحسن بن إسماعيل بن القاسم بن محمد وعلي بن أحمد السماوي؛ 
وعزالدين الحسني» وموسى العجيلء ويحيى النسكي» وعلي بن 
سليمان الوسوي. وجلس وهو في سن متقدمة أمام هؤلاء الاعلام 
يستمع إلى دروسهم بعد آن خاض تجرية تعليمية واسعةء وتلقى من 
موسى العجيل شيخ بيت الفقيه الآكبر الذكر على الطريقة النقشبندية 
ولبس منه الخرقة القادرية وآجازه. وبعث برسائل إلى عدد من الأدباء 
الذين لم يلتق بهم لكي يوافوه بسيرهم وبأشعارهمء وحاول خلال 
هذه الرحلات التعددة آن يلقي الضوء غلى فعالیات الیمن الأدبية 


三 人 人 二 


والثقافية في هذه البعقة النزوية على أطراف الوطن العربي, وأضاف 
إلى معجمه كوكبة كبيرة من علماء اليمن وآدبائه مما منح معجمه 
الصفة الشمولية لرصد الواقع الثقافي العربي في معظم مراكزه. 

وإذا كانت مرحلة التعلم لدى كثير من العلماء تتوقف عند لحظة 
معينة خين يشعن التعلم أنه استوعب ما طمح إلى دراسته وأن عليه 
أن یتحول من الأخذ إلى العطاء ومن طالب العلم إلى أحن شيوخ 
واکن ماقي خالف هذى الفاغ شیک کلم ااازل فى خاله محمد 
بن حسين الأشقر الذي قطف منه أول ثمار العلم في سن اليفاعة 
وحتى سنة ۱۱۲١‏ ه حيث التقى قبل وفاته بوقت قصير بأحمد محمد 
الدرعي وأخذ عنه وأجازه بمروياته» بقي مصطفى طاليًا للعلم على 
مدى أكثر من ستين عامّاء وجد سعادته ولذته الكبرى في التلقي ولم 
يعهد عنه أنه اتخذ مجلسًا للتعليم أو أن له تلامیذء ومن العجيب أن 
هذا الزاد العلمي الكبير الذي اغترفه من عشرات المشايخ لم يثمر أي 
موّلف في العلوم التي حصلها. وغالبيتها في العلوم الدینیة» وثمرته 
الوحيدة التي خلفها كان «فوائد الارتحال» وهو من خارج هذه العلوم 
لا من داخلها. 

كات توجه مصطفی العلمي منذ يفاعته يتنامى باتجاهين 
متوازيين: شغف في التعلم لا حدود له والاتجاه الثاني أن يحيط 


- ۱۹4 - 


بالود اللقافی فى حصره وان يسجل کل نثردات هذا الشديه اتی 
يستطيع الوصول إليهاء کان طالب علم لا يتوقف نهمه وشغفه یأخذ 
من کل من يلتقي به درسًا أو إجازة» وفي الوقت نفسه وبدل أن يجلس 
في موقع الشیخ وحوله تلامیذه لیمنحهم بعض ما استوعبه وآتقنه 
كان يرغب بموسوعته أن یخاطب لا جیله فقط ومعاصریه بل کل 
الاجیال التي تاتي من بعدہ وان یقدم لهم نماذج من النخبة الثقافية 
الذين آناروا القرن بابداعاتهم لیکونوا نماذج مغریة ومحرضة في 
اعتبار العلم قبلتهم الآولى ومدار حیاتهم. 

ولم يكن مشروع مصطفی الثقافي محدوذا بل كان منفتحًا 
على الفاعلية الثقافية العربية في تنوعها واتساعها. ولتحقیق هذا 
الع اناتوم ار مط فل كاين ترسو نع بخالالييا 
الحراك العلمي: مصر القاهرة. بآزهرها الشريف والحجاز بحرميه 
فى وا 


كان مصطفی في حله وارتحاله يتطلع بدأب إلى تحقيق 
كبير هو استيعاب الحراك الثقافي خلال قرن کامل, بدأ قبل ولادته 
منذ مفتتح القرن الحادي عشر ثم تابع هذا الحراك خلال الربع 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري وكان محصلة هذا الدأب هذه 
الموسوعة الضخمة التي كانت شهادته على عصره ووصيته للعصور 


القادمة. ولنا أن نتساءل ما الورد الذي كان يعتمد عليه مصطفی في 


تأمين تكاليف معيشته ورحلاته. 


لم يكن مصطفى عاملا في الجهاز الإداري للدولة المملوكية 
نحو أرباب الثروة والنفوذ ليكون له من عطاياهم نصيبء لا توجد أي 
شتسه شان وة ر الک تاره یی بب اك الات 
دون آن يوضح نوع هذه التجارة ومدى استفادة مصطفى منهاء 
ویبقی هذا الجانب في حياة مصطفی دون |جابة وافیة. 

وکان آخیرا لصطفی کغیره من البشر وبعد حياة مديدة یقدرها 
الزركلي بثمانين عاما أن يلقي عصا ارتحاله وآن یسلم الراية إلى 
من بعده فقد آدی واجبه وآن له أن يخلد إلى الراحة الأبدیةء وکان 
بخ عبدالله السقاف توفي بمكة والآخر صدیقه الحمیم عبدالرحمان 
به قبل أن یغلق عینیه ويرمي بقلمه. 


YY کو‎ 


وآقدم من يسجل وفاة مصطفی ومكانها كان مولف ذوب الذهب 
التوفی سنة ۱۱۷۰ ه إذ یحدد وفاته فى مدينة ذمار اليمتيةء وان کان 
قد آخطا في تحدید سنة الوفاة ٍذ اعتبرها سنة ۱۱۱۷ه وهو مخالف 
لا سجله مصطفی من تراجم. 

وان فسل إلى کلام حا هة الم ساق هفاك اة کر 
ما تزال عالقة لا يجيب عنها من ترجم له أو من ترجم هو لهم. ما 
تسین الاب دا تسصلف ای 
من حياته فتبقی مجهولة. كأنه لم يرد أن یتحدث عن حضوصیاته 
واکتفی بما يريطه بالآخرين في مجال العلم والتعلم» وما أمكن تبینه 
من خلال كل ما کتب عنه أو ما ورد عنه خلال ترجماته لغیره هو ظلال 
من ترجمة ولیس ترجمة وافية. ولیس لنا في ختام هذه الرحلة في 
站‏ 
حیاته في Ra‏ حیوات الآخرین: وان یتحمل متاعب السفر ومشاقه 
لكي یوفر لنا راحة الاستمتاع بروائع الکثیر من مبدعیناء ولیس لنا في 
ام مت العولة إلا رخ تید اا و موه الله 


۲ - موسوعه القرن: 
کان مصطفی واحدا من رجال عظام آمنوا أن رسالتهم في 


الحياة ان برصدوا الایداع العربي في شتى تجلیاته في عصرهم. 


E‏ کے 


الدین ابن الخطیب. 


وکان مصطفی منذ زمن الحداثة ذا عناية شديدة بهء «آتطلبه 
من مظانه وغيرهاء وأصيد آوابده وآقید شوارده» وأتتبعه من معاجم 
الشیوخ وفهارسهم. وآتلقی ذلك من آفواههم ومجالسهم» وحتی 
السنة الاخيرة من حياته تابع مصطفی بداب هذا الشروم الثقافي 
الذي كرس له سنين حیاته بأجمعها. 


وفي المقدمة التي صدر بها كتابه يبين مصطفى الدافع الأساسي 
لهذا العمل وهو شعوره أن بينه وبين علماء عصره آصرة ونسب 
«فالعالم بالنسية إلى مقتیس علمه يمنزلة الوالد بل آفضل) وحتی 
لا یکون عاقّا لن هم آباژه روحُا لا جسدًا آقدم على هذا الشروع 
بحماسة ونزاهة وتجرد. وهذا الشعور بالنسب تجاه من یترجم لهم 
جعله یعاملهم باعلی درجات الاحترام فتغاضى be‏ ینسب إلى 
بعضهم من هفوات جم اتتبم عثرات العلماء لیقال» ولکن لاستقیل 
في تدارکها عثراتي. وأسلك مسك الاعتدال! إذ كان متفتحًا على 


(۱) فوائد الارتحال: ۳۷/۱. 
(۲) فوائد الارتحال: ۳۹/۱. 


7 ے 


کل الطیف الاتائی لم يخديق لفلة شید آخری كما فعل بعض ضتاغ 
التراجم بل «ذکر خیار العلماء والناس من حيث هم مع قطع النظر 
عن مذاهبهم». 

وهذا البداً الذي التزم به مصطفی في تراجمه. وهو الحيادية 
التامة جمله لا بدخل فى التزاعات السات فى عصره ین التصنوفة 
والفقها. وبين العتزلة ورجال الحدیث. ويين الشيعة والسنة» وبين 
الشائل فسات اة 


وكما ارتفع مصطفی فوق ic‏ العصبية بمختلف أنواعهاء 
تخلص من شعور الدونية الذي كان يحكم عمل البعض تجاه القرون 
المتأخرة مقارنة بالقرون الأولى من عصر الإسلام تلك النزعة التي 
تصورت أن أفضال الناس تتضاءل كلما تقدمنا في الزمن. فهو 
يصرح بجلاء «إن السبق لا يختص القرون الأولى خاصةء وأن سبق 
سابقي كل زمان باعتبار ذلك الزمان(). 


هذه مبادئة رٹرائن كانت تضيط عمله عن الاتحراف إلى الغلو 
و الط وه حادة الخ الد اها وقد لظ الطلعوم غل 
«فوائد الارتحال» في عصر المؤلف الخاصة الأخلاقية للمؤلف فقال 
الشاعر اليمني أحمد بن الناصر المهلا في تقريظ الكتاب: 


(۱) فوائد الارتحال: .۳٦/۱‏ 
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ما ثلیث شخصّ ولا أغفلتٌ 
فضيلةً بها! الا نف" 

وشيوخي الذين لقيتهم أو عاصرتهم»!". 

ولکن احترس في ذکره لکرامات التصوفة بقوله: «وأورد في 
کات ١ا‏ ما ی ول ا کا عع اه و 
اها بمجری آلاشتهان فان الکذب رت قیها كرا 

والنيع الذي سار عليه الؤلف کی تخب اترام مر رضم 
الحمدین ثم الأحمدین تیرکا پاسم سید الرسلین عليه السلام. 


وبلغ عدد التراجم التي مها «فواند الارتحال» بين صفحاته 
۳ ترجمة. نستثنی من ذلك عددا محدودًا من التراجم المكررة, 
(۱)فوائد الارتحال: 1۲۱/۲. 


(۲) فوائد الارتحال: ۳۷/۱. 
(۳) فوائد الارتحال: ۳۸/۱. 


ہے ق٣‏ ہے 


وعدد آخر اقتصر على الأسماء إذ إن المؤلف کان يود اتمام تراجمها 
ولکن القدر عاجله دون تحقیق هذه الغایة. 


ویختلف حجم التراجم. اختلافا کبیزاء فبینما تتسع بعض 
التراچم لعشرات الصفحات تقتصر تراچم آخری على غدة آسطار 
وهذا الفارق ینجم عن آهمية الترجم له وسعة نتاجه الثقافی» ومدی 
توفر امعلومات عنه. 


ولعل آبرز ميزة للغة التي دون بها مصطفی تراجمه آنها كانت 
في الغالب لغة مرسلة قريبة من لغة عصرناء ولذا قارنا مثلا لغة 
واف ا الا ھ2 الريحافة مرح عاك الان تمه 
البون الواسع إذ غرق المحبي في شرك اللغة التزينيية الشكلية التي 
تبرز قدرة الكاتب اللغوية على التشكيل والتجانس والمطابقة ولكنها 
تحجب الواقع بحیث نخرج من الترجمة دون تحصيل آي معلومة 
مهمة عن صاحبھاء بینما استطاع مصطفی آن يتجاوز إغراءات 
هذا الاسلوب اللغوي الشائع في عصره وآن يكتب بلغة آقرب إلى 
العضونة الرافھ 


اعتمد مصطفی في تراجم السابقين عليه على وسائل متعددة, 
منها كتب التراجم التي أرخت لتلك الفترة» ومن هذه الكتب التي 


۲ ہک 


يشير إليها الحموي في مقدمته وخلال تراجمه: الکواکب السائرة. 
لعلف الس وتف ال مس رہد لت رکال دام را 
ایا وسافهای الطالری ومتافل الستا تفه الجن 
والوسيلة الثانية هي الاطلاع على بعض ما کتبه هوّلاء السابقون 
بخطهم» وكذلك السماع من تلاميذهم وآصحابهم الذین عاصروهم. 


انا كاضرو لقن رك مسق عل الغا ةو اة 
ومن أجل ذلك تحمل مشاق السفر بين دمشق ومصرء ويين مصر 
والحجازء ويين الحجاز واليمن» وبين مدن اليمن المختلفة على ما كان 
للسفر في ذلك العصر من وسائل بدائية وافتقاد الأمان, واعتمد 
أيضًا على المراسلة ممن لم يستطع الالتقاء بهم. وإذا كان ما نقله 
مسطلی من كت اقرا ااه لا یو تنا ہیا اضرت: فان جا 
دونه استنادا إلى الشاهدة والسماع له قيمة كبيرة إذ ینفرد الوّلف 
بمعلومات قد لا نجدها في أي مصدر آخر. ویورد مصطفی في 
الترجمة نسب الترجم له آولا مختصرا الا في النتسبین إلى العترة 
النبوية فیطیل في النسب حتی بصل إلى الأصل الأول ویذکر المؤلف 
تاريخي الیلاد والوفاة. ویتوقف عند السيرة العلمية للمترجم له 
وتتمثل في الشايخ الذي درس علیهم. والکتب والرسائل التي ألفھاء 


تأت 


وإذا کان الترجم له من الشعراء یورد نماذج من شعره قد تقل وقد 
تكثر» وهو يورد الشعر دون أية آحکام في الغالب. لکنه في بعض 
النماذج یصدر الشعر بعبارات الاعجاب. وفي نماذج آخری يرفق ما 
يورده بأشعار لآخرین تتوافق مع النص عروضيًا أو في الوضوع. 
یلکن الاصل الشعري الذي استند إلیة الشاعر. 


ویدل هذا الرجوع إلى نصوص سابقة لها تواصل مع نص 
الترجم له على سعة الخزون الشعري للموّلف وعلی ما یتمیز به من 


حاسة تذوقیة ونقدیة. 


وي 20 الا 6 رد دافا 


وإذاكائف ینشن الگرامات الکی يذكزها مما لالسكسيهها الیشن 
和‏ 


۳- الشعرفي أسرالصنعة الشعرية: 


لم يكن الشعر في مرکز اهتمام مصطفی الثقافي بل كان على 
هامشه؛ وکان اهتمامه الرئیس رضد البيكة الثقاقية فى عصره یکل 


س 3 


تنوعاتھاء والدلیل علی ذلك أنه لم يجمع شعره فی ديوان خاص به» 
کن طا رات مع اعرا ر الها فى سرع زوج 
أن يوردهاء آو يكتفي بذكر بيت أو آبیات منها ويغفل الباقي. 


ويعتبر كتابه «فوائد الارتحال» الصدر الأساسي الذي احتوى 
和‏ 
ااسعاتة ورشطة طلقم العا ووخلاصة لائن وھ الجرافر 
والدرر کی اخبار القرن الحادي عقن ات الاحباب بدمية 
الق اناك لحاس کی بل افسوصفارگ ارت لتق 
زار لار انا عمطت اتی سد آن تس یکی ای 
فن «الاخوانیات» هذا الفن الذي تمدد واتسم في عصر الشاعرء 
WO‏ 
الشعرية إلا القليل منهاء والتي طغت على نتاج الكثير ممن انتسب 
إلى هذا الفن دون أي مؤهلات. 

والنظرة الداخلية لهذا الشعر تقتضي منا ولا أن نلقي نظرة 
5+ :: 6 اة ف 


العثمانية فليس هذا الشعر الا لقطة من الشهد الشعري في هذه 
الحقبة وشاهدا آمیثا علیه. 


- ۲۵۹ - 


نحي انك لحف اغریی الى تفه راقانت خوط اتال ینا 
رها الاتغلای انی الى تخ النگز والثفافة. 


إن تفاعل الثقافة مع ما یغایرها من ثقافات هو ما يجدد الدماء 


في عروقها وينتشلها من هوة الجمود والتبلد ومن سيطرة الصوت 
الواح مق اتطفاء شظة الخال رڈبرل الانتكار والابداع: 


کان الجتمم ينظ ک یبرافتاف تھی بارعا رلا یج اماه 
الاما وه سیت الكرازه راقساتہ عق هنا فان فون لمات مز 
كاذل فيادة ماركا راتفر مالس القع ال 
وتنامي. الشروح والخواشي والختضنرات, والاستفاد إلى الحفظ 
والتباهي بسعة الذاکرة. 

انكفاً للجتمع العربي على نفسه على مدی عدة قرون, فغادر 
التاریخ والزمن التحرك ولبث في سبات طويلء لم ینقذه منه إلا 


عندما اقتحم الآخر عليه سکون عاله التخثر فبدآ ینظر إلى نفسه فی 
مرآة الآخر ویدرك نقصه وقصوره وتخلفه الطویل. ویدآت التساوّلات 


اة كيز الثوابت والبدیهیات التكلسة لتطل آفاق التغییر والتطور 
والانسداد الآخر الذي عانی منه الشعر خاصة هو الانسداد الداخلي, 
لقد فقد الشعر حاضنته البشرية التي كانت تحفزه دائمًا على التالق 
وتخلق آجواء من التنافس والرغبة في التفوقء انحدرت فثات كبيرة 
من الجتمعات العربية تحت خط الفقر وطحنتها الوجات التردهة 
من الطاعون والجاعات والحروب والفقر, فلم يعد للشعر الفصیح 
اي صدی في حیاتها البائسة التي تفتقر إلى أن مقومات الجا 
وفي القابل فإن النخبة الادارية والسلطوية كانت في معظمها غريبة 
عن الجتمم العربي» همها الأول التنافس على الامساك بالسلطة 
وبالثروة. مستخدمین کل الوسائل المشروعة وغير الشروعة. في هذا 
المأزق لم يعد للشعر فضاء یتنفس فيه الا منتجي الشعر آنفسهم. 
ولذا شاعت في هذا العصر الاخوانیات. والبادي والراجع. والتذييل 
رالغارشاف ولاز الرسلة من شاع إلى لكر رخ ل فك الألعاة: 


في هذا المناخ الذي شهد انقطاع الحبل السري الذي يصل 
الشعر يحاض الشعبية وبالفضاء الثقافى من حوله مما آفقذ الشعر 


توهج الروح واستلب منه حلمه الأساسي وهو قدرته على التنب. على 
الققف, راتعارت على عق الح دين عقريات الحياة انوھ 


بت ايا 


وسیاحات الروح القصية. مما حول التجربة الشعرية الحية إلى 
صنعة شعرية لا علاقة لها بالتجرية. إذ یخلو الشعر من الرؤى 
والطرق البتكرة. هناك طریق واحد يسير عليه الجمیم. البعض 
یتعثر بین خطوة وأخرى لعدم التمرن على استخدام آدوات الصنعة, 
والبعض الآخر يمشي ببطه أو بانطلاق حسب التفاوت في تملك 
وانتتعاي هذه ارات 


هذا المناخ العام سمح لشاعر أن يتغزل يمئّة غلام لكل منهم 
سماته الخاصا. ولشاعر آخر أن يتغزل بمئة جارية من منابت شتى 
دون أن يكون للشاعرين أي علاقة بمن يتغزل بهمء وفي هذا المناخ 
من انعزال الشعر عن منابع الحياة انحدر الشعر درجة أخرى إلى 
الصنعة اللغوية حيث تحول اهتمام الشاعر إلى اللعب اللغوي: من 
تواريخ شعریةء وأبيات تقراً من الجهتین. وآشعار بحروف معجمةء 
آو بحروف غير معجمة» ويديعيات تتنافس فيما يحتويه کل بيت 
من آنواع البدیع. أي تحولت التجرية الشعرية إلى تجرية لغوية, 
واتفصل الق عن عص الأقرى وهو الا هنا رقم سے 


بد مهي 


العام لا يمكن لشاعر مهما كانت قدراته أن يخترق هذه الواضعات 
العامة النمطية التي تدمغ الشعر بطابعها ما لم تتغير سس البنى 


الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي. 


علی الدرب الذي مشی عه الشعراء الاآخرون وینسج علی النول 
القن الڈی كتحارب مع ادا الو انات الفاغ و ضر الاخوافات 
يروما ااا کسی اتی الو لتحدون افا الا 
مما یجعل هذا الشعر تاقري |لی الشعر الارتجالي» حید لا بتی 
الدى المت الهدون للشافن ای شون الحمد الى حا فة 
وو محتطقی إلى ,هذا ااستتجال کی کا التخرانياك کی انمد 
الأبيات من قصيدة مطولة نظمها ردا على شاعر يمني: 


ياين الط هر واعتفزرا'ا 


(١)فوائد‏ الارتحال: ۰1۳۲/۳ 


N 


وليس آمام الشاعر فی هذا الوقف سوى استنهاض ذاکرته 
وقدرته على التعامل مع آدوات الصنعة الشعرية لأداء هذا الواجب. 


وهذه الردود المتبادلة التى يمثلها شعر الإخوانيات تتداول بين 
人‏ 
للش کے هذا الس بس أن اقلق الکاہ اشکاس امات 


تنحصر في | لشعر اع آنفسهم. 


وتتوزع النصوص الشعرية للحموي بين نوعين من الموضوعات: 
موضوعات یتم تناولها غالبًا بالنثر تتمثل في الإجابة عن سؤال أو 
طلب استعارة كتابء آو تقريظ کتاب. آو إعلام بالوصولء أو طلب 
اجان ركذل على هذا الارع القض الشهري الذي معش يه حسق 
البوريني إلى الحموي يساله فيه عن توثيق حديث نبوي ورد في كتاب 
«الشفا» للقاضي عياض يروي أن نبیا قتله القمل» وهو يدرك الطابع 
النثري لسؤاله لذا يطلب من الحموي أن يكون الجواب: «نظمًا وان 


۳ب 


وفي اجابة الحموي نظمّا لم يكن آمامه وهو يرغب في توصیل 
العلومة إلى السائل الا آسلوب السرد فیبین له صحة الحدیت الذي 
ورد في کشف «الشفا» وآن ابن الدنیا يروي الحدیث آیضا بشکل 
وهذا السرد يضفي على النص الطابع النثري ويجرده من حيوية 
الشعر وإشعاعه ولا يبقى ما يربطه بالشعر إلا الوزن. 


وفي المقابل فان هناك عددًا من النصوص تتناول الدح والرثاء 
والغزل» وهي فنون شعرية عريقة. ولكن آداء الواجب الاجتماعي 
ينتقل بهذه الفنون من التمعن في السمات الخاصة للممدوح أو 
للمرثي أو للمتغزل به إلى النموذج العام للمدح والرثاء والغزل 
المتداول والمستهلك مما يحصر النص في إطار الصنعة الشعرية. 


وكنموذج معير عن ذلك قصيدة الغزل الخالصة(١)‏ المكونة من 
نديد اتا 
أفدي الذي زارني بالليل مختفيًا 


وهو يادي الوجه ضاحکه 


(١)فوائد‏ الارتحال ۰۲۸۲/۱ 


ہق امس 


نالعرض طلى کا هذا الت لس هرد عاضا الان 
بل هو رغبة في مناقضة بيت شعري قرآه الشاعر يقول: 
دیس یقتلٹی الا 5 نے 
مع الورى ومعي وحدي تَعففه 
وما دام باب التجربة مغلقا فالشاعر یستنجد بالذاكرة ویستعیر 
فق مرن الف سورد م کم ارتھا لک مع السعراء قله 
وتنص على زيارة يقوم بها الحبوب ليلا حيث يقضي اللیل مع حبيبه 
وهو ينعم بسلاف ریقه ومع ذلك فان المحبوب بات وهو ملتف بثوبي 
عفة وتقن: ويخ الشاعر تصه الروت يالينك من انا الل 
هر ها که نت اليمائق كرك 
ولیس يفرحني إلا تعففه 
مع الورى ومعي وحدي تهاتکه 
اا ا ج ا د اا الو نه 
العفةء هنا ينحصر دور الشاعر في استخدام ما يمتلكه من آدوات 
الشعر, لتصتیم هذا الشهد الستعار لی یصبح النص متا عار 
二 [二‏ 
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للشعر حسبه آنه لم پنحدر إلى ما شاع في عصره من افتتان 


ہے لاي 


بالصنعة اللغوية التي لم تحتفظ من آليات الشعر إلا بالوزن فشعره 
لم یعرف التأريخ بالشعرء والتشطیر» والتخمیس, والتسبیع» ولا 
البدیعیات الثقلة بالحشد البلاغي, ولا الالاعیب اللفوية باشکالها 
التنوعة مما لا يمت إلى الابداع الشعري بأي صلة, ویحمد مصطفی 
في شعره هذه الرحابة في النفس الشعري التي تمتد في بعض 
قصانده إلى حدود ثمانین بیتا دون أن یتعثر الا لمامّاء ودون أن 
تعجزه في البحث عن قافية متجددة, وهذا الثراء اللغوي الذي یوفر 
له انسيابية رائعة في تدفق آبیاته وعباراته, وهذا القدرة على إتقان 
مقتضیات فنون الشعر الختلفة, واذا كان مصطفی قد التزم بقواعد 
شعر الخوانیات. وما يفرضه من حدود وتوقعات فانه تمکن في 
بعض مقاطع من مطولاته. أن يتحرر من هذه الواضعات وآن یعود 
إلى آعماق نفسه حیث آلام الفرية» ولذع الحنین إلى مرابع صباد. 
ولواعج آحلامه التعثرة. إن ذاك تتوهج الکلمات فتلقي عن کواهلها 
ثيابها المهترئةء وتغدو الابیات مرآة مجلوة لعذابات الروح وتطلعاتها 
اللامحدودة. إذ ذلك نعثر على جوهر الشعر لا على ثيابه الخارجیة. 
يكفي أن نقراً هذه الأبيات من مطولته النونیة: 
ویلاه برق الشام قد قطع الکری 
مذ شمتّه کالصارم السنون 


کت تھے 


أرض غرستٌ بها الصبابة والهوى 
فجنيثهكمدًا وفرطأنين 
وسشقیت کاس البين من زمن الصبا 
زنفا فغيّرمنه صفو شووني 
ورحلت جسمًا والفؤاد بها نوی 


فمتی برؤيبتها تقر عيوني 


وهذه الاختراقات تتخلل بعض مطولات مصطفی الشعرية 
على قدراته التي تتخطی حدود الصنعة الشعرية. حسبه أنه سار 
في الطریق المهد الذي سار فيه شعراء عصره. وأنه سار بخطوات 
ثابتة لم یشبها التعثر الا نادرّاء وأنه كان مستجيبًا لحقوق الصداقة 
وأعرافها. وأنه لم ینظر إلى شعره الا کهامش على سفر مشروعه 
العظیم. 


ااا 


人 二 


قافیه الباء 


- ۲۳۹ 


(١) 


كتب الشاعر إلى علي النسکي''' يستدعي منه اعارة القاموس 
في أبيات مطلعھا: 
[ البسيط] 
أيا علي الرضا ذا الجد و الحسب 
واگ الخلق والأخلاق والنسب 
ومنها: 
وبعد لم يُبق عندي الدهر من تب 
وما رای سوی مولاي من يُجب 
فابعث لعبك قاموسّا پراجعه 
يا آیها السیّذ الولی على کثب 
(۱)علي بن هادي المنسكي: (ق ۱۱ ه). آحد علماء وأدباء وتجار منطقة صبیا على ساحل 
البحر الأحمر جنوب شرق الملكة العربية السعودية, کان له الکثیر من الأعمال الخيرية 


في منطقته وأقام صلات مع آدباء عصره. والتقی به مصطفي الحموي ۱۰۸١(‏ ه) وتبادل 
معه الأشعار. (انظر: الشعر والشعراء في جازان خلال ثمانية قرون: 37؟) 


سا 


واسلغ ودُّمْ راقیًا أو السيادةٍ يا 


و مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۳۳/۳ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر ۳٣۹-۳٦۸/٥:‏ 


KORK 


د ۳ 


(٢) 


كان الشاعر مع صديقه عبدالباقي ابن السّمان!'' في بستنان 
ومعهما مغن غناژه يأخذ بمجامع القلوب فأخذ ابن السمان الطرب 
فأنشد بدیهة: 
[الکامل] 
عذبٌ الرّضاب یلذ لي تصریبُة 
وَهُوالمتيّمٌ حیث حل حبیبَه 
وقال لی: آجزه. فقلت : 
والوصل غاية ما اريه قى 
نار الفرام من البعاد تذیبهُ 
فقال : 
وال کاتشهیام تعدب ارلا 
ويعود ولا للنفوس عقیبه 
(۱) عبدالباقي بن آحمد (۱۰00- ۱۰۸۸ ھ)ء شاعر سوريء ولد في دمشق وتعلم بها 


ويمصرء وسافر إلى إستامبول وحظي عند السلطان محمد بمكانة واستقر فیها حتی 
وفاته. (انظر: الأعلام: ۲۷۱/۳). 


ت اف ہے 


فقلت : 
والعاشق الولهان کم يُخفي الجوى 
ويُذيعه بين الأنام تَحيبه 
فقال : 
وأشدٌ ما يَلقى المعدْبُ في الهوى 
صد الحبيب وبُعذه ورقيبُه 
فقلت : 
ولَكُمْ يقاسي الصبٌ آنواغ الجفا 
ولا یبخل باللّقا محبوئه 
فقال : 
ومتی تعود لياليًا كانت لنا 


شحرورّها والعندليبٌ یجیبه 


ہے :ا گا امس 


فقال : 
فسقی معاهدها التي سلفت حَيًا 


ينمو بهاتيك الرّحاب خصیبه 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۳۰/۳ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۱۷-۱۱٦/١‏ 


KORK 
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三 二 


قافية الحاء 


کے ۷ے 


س 


(۳( 


وقال مجيبًا على قصيدة آرسلها إليه الشاعر محمد الحمزی(: 
[الطویل] 
حديث غرامي في الحبة قد صخا 
فلا تُتكروا ضعفي إذا رمتمٌ اللصحا 
وکوا ملامي فى الهوی لیت 
ت اليد دا 2 ا 
خذوا بيدي من ذا الغرام فإنني 
أبيث بلیل لست آرجو له صُبحا 
الاد رای ر 
وأطلب من قبل المحارية الصُلحا 
سی اشرق مانبالقاين مق ا ااہری 
ومن مَدمعي وَذْقٌ على كبدي سحًا 
(۱) محمد بن الحسين الحمزي الحسني (۰۰۰ - ۱۱۲ ه) عالم وشاعر يمني نشا بصنعاء وأخذ 


عن علماء عصره؛ وقصد صاحب الواهب بمدائحه. تبادل القصائد مع مصطفی الحموي» (انظر: 
أعلام المؤلفين الزيدية: ۸۹۵/۲). 


نا قوت 


Ga‏ غرامًا في الحشا خوف کاشح 

اغا يلاما فت اا والشوكا 
مُلیۓ بقاس لايرق فاده 

کل ااا 
يميل على النْدْمَانٍ عُجْبًا کان 

أراكةٌ وادي الشعب آو بانةّ البطحا 
و من لالم متفه الطكنيها 

ولول من ظلماء ط وه الجعَا 
إذا جنته يومًا لبث شكيّتي 

آروح باشجان وآغدو كما آضحی 
وأدفع عنه النفس وهي عصيَّةٌ 

وأكرمها من مورد منه قد سخا 
تهندني من مقلقیه إذا ردا 

قواضبٔ سا يطبم الله لا تمَحی 
حدادٌ يلوح الوت في صفحاتها 

مَواض طوث في کل جارحة کشحا 
نان علیها القتل شرا لازب 

كما مرخ فان قفا ولا تُلخی 
وهبني ما آبقی شراق معذبي 

سوی الکبد الحرّاء والقلة الجرحی 


فماترك الا ام مثل مودعي 

بخیلا ولا سكل اروا ها 
II。‏ الذي لو فدیته 

بوک نوبي الاقام قا الحى 
سلیل حسين من بني حمزة الذي 

له الشرف الاعلی مدی الدهر لا يُمْحَى 

يضيء بها الداجي ويٌوري له فَدْحَا 
ففي کوکبان كوكبٌ منه مشرق 

أشبناء بصننعا بعد :أن لقيث تدعا 
فکم من خلال حازها ومفاخر 

بها اكتسبٌ النصر المؤكّل والفتحا 
سقاني بکاس الود منه قصيدةٌ 

ثملتُ بمعناها وصحوي ما صحًا 
بلغت بها بطن الثریّا ففاخرث 

بها العربٌ العرباء واللفةٌ الفصحی 
فحرّكني منه بدیع خطابه 


2 7 2 


ہے۔ تق 2 


ولولاه ما جادت بشعر قريحتي 

ولا نظمث من در ما اقترحث مدحا 
آخا الجد عذرًا فالليالي خؤونة 

بل في عَیْني محاستها قبحا 
آبادت بقایا البیض مني صولة 

وما صنت سا ولا اعتذلت: رها 
اقطژ من جفني وروی ارفا 

ویحسبها II‏ من لؤمهم مدحا 
فك موئلا آرجوك من کل حادث 

فان ظلاماتي بغیرك لا شخی 
وما زلتَ محروس الجناب ممنّعًا 

وتحرسك العليا وتبني لها صرحا 
ودام لك الأضناء والوالدٌ الذي 

فضائله في الناس طيّبةٌ تَفحا 
مدى الدهر ما غنَّت سُحَيْرًا حمامة 


٭ إتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن 
بعض آهل العصر: ۳۰۰ ۳۰۱ 
> 


= 0 = 


(٤ 
آجاب الشاعر على قصيدة بعٹھا إليه عبد الرحمن الذھبي!'ا:‎ 
[مخلع البسيط]‎ 
أزوقضئنة زه رها تفتم‎ 
ام فاد قدهماترنم‎ 
SE mE GS جس‎ 
EL رَاققت سُحيرًا والطیر‎ 
ام زمر أفت في مجني لیل‎ 
ام بر قم بالسعد أصبَخ‎ 
آم طيبٌ وصل من بعد هجر‎ 
ایا موف كاك كن‎ 
ام ماءُ تفر آم ورد خد‎ 
آم :ذا الف للثبر یفضغ‎ 
عبد الرحمن بن محمد الذهبي (۱۰۰۵ ۱۱۳۸ ه) شاعر ومؤرخ سوري» ولد في دمشق‎ )۱( 


وتنقل بين الحجاز ومصر والیمن. وجمع تراجم لشعراء عصره في كتايه: «نفحات 
الأسرار الملكية ورشحات الأفکار الذھبیةء توفى فى اليمن. (انظر: الأعلام: (TYYAT‏ 


ہے ۵۳ - 


آم سح لفظ هماروت منه 

عن خالص الود منه فصن 
يشكو الهوى إلي]" وو يي 
كان وود الخدود منه 

راخ کشمس بالنار تقدخ 

فلست آدري آمسی أمّ اصبّخ 
حدیث وجسدي به قديمٌ 

له امام السفرام صك 
وسهمٌ لحظیّه راش LA‏ 

آبان عن قتلتي" و صرح 
فکم آداري الوشلةً فيه 


8 ا 2 9 
وحيه زاد بي وت رح 


(١)ما‏ وضع بين معقوفين زيادة لاستقامة الوزن. 
(٢)في‏ الأصل «قتلي» ولا يستقيم به الوزن» ولعلها تحريف. 


ہے 8ات 


اذوب عشقا يزيد هجو 
أغضبٌ من ده فیفرغ 
اتسول مسهلاً یقول ک لا 
روم وب لا فقول تمرح 
فهل لسداء السفرام راق 
أشكوله قصّتي واش رخ 
قرط غسرام بے وآوضخ 
EE‏ 99 
تاو هی و ا 
شقیق روحي منذ كنت طفلا 
ری نظم وید نثر 
یزهو على عمرو ذي الايادي 
إِْ قيس فقس بے ترج 
(١)في‏ الشطر خلل عروضي. 


(۲) قس بن ساعدة الايادي (۰۰۰ - ۲۳ ق ه)ء آحد حکماء العرب. ومن کبار خطبائهم في 
الجاهلية. کان أسققفًا لنجران, ویضرب به الثل في بلاغة القول. (انظر: الاعلام: ۱۹۱/۰). 


منها : 
وهاك یا بسن ال کرام بكرا 
تج نيل الحم یا وتمرّخ 
علي وا عبرم وا لسترً فا 1 منخ 
۰ ۲ 1 0 ي قد ۱ 5 : ۱ 
وکنت من قبل فيهأسبّخ 
وقد تمادیت في جوابي 
: - لقصر باعي وا لعذر اق قبح 
منها ا 
۹ شقنت 
وة ات 03 و وال ۹ مه ww‏ و رن 
لك الموالي تدنو وتم وخ" 
© مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۳۰/۳ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۳۷-۱۳٥/١‏ 


اا عا 


(١)في‏ الشطر خلل عروض. 
(۲) في البيت خلل عروضي. 


کس ۵7ت 


قافية الدال 


= 0¥ سے 


ےا 0۵/۷ - 


(9) 


وقال مجیبا على قصيدة آرسلها إليه يوسف الهادي 
الکوکبانی(: 
[مخلم البسیط] 
ایی او یہ 
بهاالهوى والحشا تَحَدَّنَ 
میفاء تحكي الهلال يبدو 
من فوق غصن رین أملذ 
جاث تج و الذی ول متها 
علی ملكتي في الصت آوجن 
سفن 0 را 
E,‏ 80 2ه 7ا تیه 
(۱)یوسف بن علي بن الهادي الكوكباني (۱۱۱۱-۱۰7۱) شاعرء ولد بشبام في الیمن 
وتلقی العلوم الدينية والأدبية عن مشایخ عصرہہ وولي الوزارة في عهد الامام الهادي 


كما ولي القضاء. وقد التقی به مصطفی الحموي وتبادلا الأشعار. (انظر: فوائد الارتحال 
ونتائج السفر: (YYYA‏ 


= 8۹ = 


بهالتُدامى وقد تَممذَ 
بقرب حوض وجنب روض 

قد شابهث آرضه ال زب رجَن 
7 سيو الشقفبيية ۲ 

۳ 9 ْ سس 
والتّهرقد خر فيهيَمْكيال 

حسام من غمده تجرد 
وقام فیے سار عزیز 
دی و کاشا حکث لجينا 

下 
وقد كث وجنتاه ما فيال‎ 

يمين [حصقا] لو كان یحمَذ 
فردا تراه بسیف لحظ 

7 7 . 
بابي التداني وس هم يكن 

بالجور والظلم منه سذ 


(۱)ما بين معقوفین زيادة لاقامة الوزن. 


آفدیه درا قد فاق قدرًا 

ا ده وا ی اسمر الا 
وراق وصفا ورّق لطفا 

وا اط ةا ةا لين 
بخلف وعد وط ول شد 

ونقض عهد مُضنهه هدَنَ 
وسحر طرف ولين عطف 

ويذللطف هواه E‏ 
شک وت منه همجیر هجر 

وا لنارفني 2 - -一 一 一 一‏ وقد 
فقالياثعلبّاحتيال 

رد مت اتی اش 
پت 2 3 ا 5 ۱ 1 1 

آدنو لور و عنه ا 
فحنا فحاز علض آت سای 
يومًا بأحلى منها إذا ما 


س 


عذرا؛ كوو کر بحر 

بالعلم والفضل قد فد 
یوسة نو الصدق من الیه 

تعزی علوم الورى وتشنند 
قاض ات ئن له الاعمالي 
أحسنّ صُنمًا بأرض صنعا 

وحاز سعدًا برغم خسشد 
فليس بذعا إن قال ندرا 

وحار سعدًا برغم خسشد 
فیا إسامّا إلےی ماه 

بال زغم منه العلا تسرد 

قد نم ال رفي الزب رن 
هاك جوابي مع الجوى بي 


رد ر 1 3 3 كن 


ت۴7 ے 


فاعنر وسامخ حلیف ود 
مزال بتعر وا اه فد 


7 省 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٤٠۳١/۳‏ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳٣٣-۳٥٣/٦‏ 


اا عا 


ہے “٦)۳‏ نے 


)۹( 
ومن شعره: 
[الطویل] 
إذا لم یکن یا فض وصل فانني 
سأقنع بالاوراق منك على کمَذ 
فقذ فقن الطرف القریع منامّه 
وقد وهن القلبٌ الجریح وقذ وقد 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱3۵/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 44۲/۳ 


اا عا 


ہے کت 


فافية الراء 


- 6۵ 


ے 5۷ے 


(۷) 


كتب مصطفی إلى جعفر الجرموزي''' وهو بالمخا!'' كتابًا يطلب 
فيه نيذة من آشعاره افتتحه بهذه القصيدة: 
[مجزوء الکامل] 
عن ساق جلك شمري 
بالا ل هقفي اس وی 
一 一 全 一 5‏ نحو الحطي 
سور ورس کم وال مش کر 
والبيت ولأرك ان 5 
ذاك اا قك الل خن 
人‏ 
عبذالله يخ laiLaSa‏ 
نبذة من أشعاره. (انظر: فوائد الارتحال ونتائج السفر: .)٦٢۷/۴‏ 


(۲) الخا: مدينة يمنية تقع على شاطئ البحر الأحمر قريبة من باب المندب. (انظر: مرآة 
الحرمين الشريفين: ٢/٢۲)۔‏ 


الاب 


والمزوتين وا وا اح 

و راو ير اس ان 
واسري إلى أن تبلفي 

ERE‏ ویس 

یال السشری وتمطظري 

في روضة والنبر 
تم ارجمي وف علی 

آکتاف أرض الحشر 
القدس ي البهب 

سي وصخرة الْتکیر 
جا لال-ری وع پا 

صسوتب ال حاب الملمطر 
وارغسی هنالك سادةٌ 

和 Si fi | 
رش‎ 二 一 2 全 | 一 一 

ج ل ايلا ي 


ہے اک ے 


فتبركي بحجِمافم 


جات فيا" الشاهد وا 
کب ارم الكناسة فاعبري 


نم اقصدى وادى ل 


سقو ات ال تد 
والكغوطة الفيحاوما 

ء الحَيیْبَیْن الكوثري 
و ا توف نب ] وما 

فی كل آغفية اشنون 

ق لابا ال سکس دن 
والروضة الغتاء مع 


)١‏ الغري: مدينة النجف في جنوب العراق وفيها مرقد الإمام علي رضي الله عنه. 


) وردت الكلمة في فوائد الارتحال: «وطفي»» وهي غير سليمة نحوياء وصحيحها: «طوفي». 
وردت الكلمة فی مطبوع فوائد الارتحال: «النيرين» وفى المخطوط منه: «النيريين» وهي الأصح. 
۶ وردت الكلمة في فوائد الارتحال: «وعجي» وهي غير سليمة نحویا, وصحیحها (عوجني»: 


ے۹8 تب 


一 一 طان وقتفنى‎ 

~ الضورتق والسشدی 
رو نم ني !ا لمففر 

فَخني طرسق تهاستة 


واستنجدي واستخبري 


الصادق الحَبْرَ الرّضي 
ي الطاهز بسن مطهر 


الطیّب الأصل الذي 


دللا - 


0 5-5 
7 8 | ۱ 
١ ١‏ ے6 
با يځ لا تتكيّري 
اش 


تلات 


ول ط اف وشپام 
总 ۲ 2‏ 8 
ونس ف ف وتقطهر 


بت ۱۳ 


تطم هي السحر الحلا 
ل فل النظام الجوهري 
بيا ات یغاچ 
عن مثلها والبحهتري 
وان المسينا" ممُقصّرٌ 
عن شاوها ne la ss‏ 
(۱)حبیب: حبيب بن أوس الطائي, آبوتمام الشاعر العباسي العروف (۱۸۸ - ۲۳۱ ه). 
)٢(‏ ابن حسين: أحمد بن الحسين الکندی, آبوالطیب التنبي (۳۰۳ - ۲۵6 ه). 


(۳) السري الرفاء: السري بن آحمد الكندي (... -٣٦۳ھ)‏ شاعر عباسي من آهل الوصل, 
مدح بشعره سيف الدولة وجماعة من الوزراء والاعیان ببغداد. (انظر: الاعلام: ۸۱/۳). 


ہے ۱۷۶ نے 


وعمسی هی جود لی 
لفاك في نی الاشنسهو 
یىی ین کته الف ام حت 


= ق۷ نے 


وات ےوہ لاس داق في 

بستان فضلك الاخض را 
وانول‌ ياوا 

نُ فنئتي لے تشضفر 
واسساحخ ودُمْ في عرة 

تعلوعص لا الشتري 
ما فودث وق على 

أقفنانٍ روض مزر 

ارات سم ےتشر 
واو 4 ا" وصحصاب کم 

بل کل ليس ي 


9 مخ: فواند الارتحال ونتائج السفر: ۱٦٦-٦٦۰/١‏ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٣۳۲-٣١۸/۳‏ 


اا عا 


(١)في‏ الشطر خلل عروضي. 


س ۱ 


(۸) 


كتب مصطفی إلى الأمير عبدالله الأحسائی!'' حين وصل إلى 
ينبع البحر: 

[الكامل] 

أخليفة الأمجادِ عبدالله مَنْ 
ورگ السپانة کاپوا عن کابر 

افو ای من اس لمآ 4 
وفع شوقي التکاثر 

وت اشواقي ل وال دك الذي 
آحیا من الآفضال كل ماٹر 

الاؤلك وضو من السعاية راکش 


كد متقلدین ب بسیف غير باتر 


(۱)عبدالله بن يحيى الأحسائي: (كان حیّا ۱۰۸۲ ھ) شاعر حجازي, ولد في الدينة 
النورة» ونشاً بھاء وكانت له صحية مع مصطفى وتبادلا الأشعار (انظر: فوائد 
الارتحال: 46۷/4). 


= ۷۸۷ ات 


هذا وان العبد عبدّك مصطفی 

وصل البلاد بفضل رب قادر 
ومراده والله كان لقاكمٌ 

ولو انه یغشی جناع الطائر 
لكنَّ أهلي واصلون معي وهمٌ 

شر ال وانست اكيم عاذر 
ثم اتی تحيّتي ا حاب 

وي کم من کل ظعي نافر 

٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳۱/۳ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 445/4 


اجا > 


-— VA - 


(۹) 


كتب مصطفی إلى حسن البوريني" مجیبّا على قصيدة 
بعثها إليه: 
[الطويل] 
لك الحمدٌ يا من عمُنا فيض بره 
على کل فضل لا نقوم بشکره 
هذا جوابٌ الجامم الفرد ناظمًا 
عقود اللالي في بدائع شعره 
وما کان ذا قذري لأني مُقصّرٌ 
و تفه يشي EE‏ اہب 
فيا فاضل العصر الفید وفوده 
فوائدَ علم کالسحاب وقطره 


(۱)حسن بن محمد البوريني (۹۱۳ ٠١75-‏ ھ) آدیب ومورخ وشاعر. ولد في صفورية 
بفلسطین وانتقل إلى دمشق وأتقن اللغات الفارسية والتركية وعني بتراجم آهل عصره. 
وشرح دیوان ابن الفارض, وله دیوان شعر. (انظر: الاعلام: ۲۱۹/۲). 


ER 


لقد جاء فی نص «الشفاء۱)» وانه 


و 


فحاولت يا بيهر الذکاء ةا 
مقام نب ق تنزیه سره 
فقلت النبئٌ القاتل القمل لم يكنْ 
بمقتوله فالقتل آولی بصفغره 
(۱) الشفاء: «الشفاء بتعریف حقوق الصطفی» کتاب للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي 
("48-8۷ ھ) في مناقب الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
(۲) الخدري: سعد بن مالك الخدري (۱۰ ق ه -5/ ه) آحد الصحابة, لازم النبي عليه 


الصلاة والسلام وغزا اثنتي عشرة غزوة. روی عن الرسول الکریم ۱۱۷۰ حدیتا. (انظر: 


ولکنْ هذا کان لولم يرذ ہما 
بلى ابنُ آبي" الدنیا الإمامُ رواية 

عن المصطفى الختار اَعظِم بقدره 
يصرّحٌ أنْ قد كانّ في الأنبیاء مَنْ 

لقد مات بالقمل الكثير لأجره 
فصرّح أن القاتل القمل La‏ 

بِمُظْهَرٍ لفظ القمل يا رین عصره 
وقد جاء في الأخبار أنَّ برَملةا") 

بمسجدها الشهور تقديس جدره 

وعدّثهم سبعون ماتوا بأسره 
بقمل وجوع مُفرط كان موتُهم 


فسبحان من يُفني العباد بقهره 


(۱) عبدالله بن محمد الٹرشی, ابن آبي الدنیا (۲۰۸ -۲۸۱ ه) من رواة الحدیث النبوي, له 
الكثير من التصانیف فی الحديث والأخبار» أدب غير واحد من أولاد الخلفاء توفى فی 
بغداد (انظر: معجم المؤلفين: .)۲۸٦/٢‏ ۱ 

(© الرملة مدينة قلسطينية: تقع فى شاست: السھل الساخلی الفلسطیتی وقد 
اختط بناءها سليمان بن عبدالملك عندما کان واليّا على فلسطين. (انظر: الموسوعة 
الفلسطينية: 4۷6/۲) 


- ۸۱ - 


یضاعف ما قد يشا من آجر مَنْ يشا 

سح س ہے لتعظیم ےج 
وما کان هذا ناقصًا قدره ولا 

ی بل لتضعيف الاجور بصبره 
رآ جوات القی پرجوڈیرتا 

عسی الله يمحو الذنبَ عنه بغفره 
فسامخ انيت الوقت واقبل اة 

تليق بمن يُهدي على حسن قدره 
بقیت لطلاپ العل وم موكلا 

ُّطیّب آفاق الوجود بعطره 


© مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۱۲-۲۱۱/۲ 
9 مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٠٥۸-٥١٦/۳‏ 


KKK 


- ۸۲ - 


(۱۰( 


کتب مصطفی إلى محمد الرابط الدلاشي"! يستدعي منه 
الإجازة: 
[الطویل] 
مليك نحاة العصر علامة الدهر 


ويا Le‏ في الفضل مرتفع الذکر 


وقبلك ما کان ایس مالك هكذا 
وعَموو نسیناه وعاد بلا ذکر 
آج تی ہا الک وق واگے 
على السادة الأعلام أشياخك 全‏ 
(۱) محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدلائي (۱۰۲۱ -۱۰۷۹) شاعر وفقیه, ولد في زاوية 
الدلاء جنوب الغرب. وأخذ العلم عن أبيه وأعمامه والواردين على الزاويةء وأدى فريضة 


الحج والتقى في طریقه بعلماء مصرء وانتقل بعد خراب الزاوية إلى فاس حيث توفي فيها 
(انظر: الشعر الدلائي, عبدالجواد السقاط: .)۳٥۸‏ 


ت ۸۳ - 


بقیت بقاء الدهر يا غاية المنى 
وبلغت ما ترجوه" یا ابنّ آبي بكر 
9 مخ: فواند الارتحال ونتائج السفر: ۱۳۳/۱ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۷۹/۲ 


© عقد الجواهر والدرر: ۱۳٩۱‏ وردت القطوعة عدا 
البیت الثاني. 


٭د > 


(١)في‏ عقد الجواهر والدرر: بلغت ما تهواه. 


- A 一 


(١١) 


جاب مصتطقی على کسیڈ رسكنا الہ امن الا 
[مجزود الرمل] 


باح بالشکوی علی دة 


ہق راہ الح في صفره 


شاف كتمانٌ حا لته 
لیله ان جن رف » 


一 外 
شوقهوالدممٌ فى أثره‎ 
لا يمئُقاويه تصضبره‎ 
محمد امین فضل الله الح ۱۱۱۳۵۸۹۵ ه) شاس ومقرغ سوری ؤلد قى‎ )1( 
دمشق وتنقل أثناء حياته فزار مصر ويلاد الحجاز وفلسطين وتركيا وعني بتراجم أهل‎ 


عصرد. وولي القضاء في القاهرة. وتوفي في دمشق. (انظر: الأعلام: ك/راة). 
(۲) حذف الیاء من (یبت) غير ميّرر نحویا وإذ کان ینسجم عروضیا. 


- NO - 


بين ناب الليث آو E‏ 
ما لدى الآاشجان أرفع من 


22 و ف 2 
لس للحب أو نفره 


سیما إن کان خامرہ 
دل مقشوق على اتوا 
طال ليلي في هوى قمرۂ 
مل وا 


ود ۳ د قت الان في > 


نام عن ليلي وأسهرّني 

لیس من ليلي ولا سشمره 
لیتے وافی مد فه 

فیزید الوصل في مره 
9۳ . 


وممسحۓ الجفن من سهرة 


ے ۸ - 


ولنسن راودت من ستة 

اِنمسا أرت اد مسن‌نظوه 
في خيال لو سسری لخفى 

مايُصيبا") الصبٌ من ضررة 
لست آنسى نور طلعته 

بين بيض الحيٗ مغ( شمره 
وزماتٌالي‌بعمشرته 

عييّهُما كان من قصَّره 


3 نم ہے ھا‎ 人 
ی جسیرون ومبهدره‎ 


ویکی باکي السفم ام ہے 
نان لو 5 < 3 
قد جنيناالودمنثمرة 
بکلام ون جانبه 


2 


۲ 2 5 ۳ م وه ف ® و 3 


(۱)وردت في الأصل «یصدر» وهي تخل بالوزن. ولعلها تحریف. 
(۲) ورد في المطبوع من فوائد الارتحال «من» وفي المخطوط «مع» وهي آفضل. 


ہے ۱۷ - 


الإيام البر سید من 

خبت الاحبازٌمخغ خبره 

لاہي الشبطن مفتخرۂ 
ملا فوس الدهر من شرق 
نشاةالشيخ الرئيس له 

فله العلیاء من فة 
5 بالنجم هه 

ہے جج جب وے کٹ 


(۱) في الشطر خلل عروضي. 


二 人 大 二 


گال الاوضاف لیس 4 


۰ و 5 0 
من معان فى علا su‏ 


وكريمٌ الطبع ماوجدت 
مثله ایام فى مشیر 
7 اا مش 
ا ی 
وعریق طاب تترشے 
من | الدین مُنتصرۂ 
في مط ول اوشختضرۂ 
قوف اله لنظار في صفر 
ابد اياز مسن ي 
كل مافي الناس من شرف 
فهومنسوبٌ إلى خطرة 


غسيزة السكياوزميركتنها 


۳ 2 2 
ما حوته الآن من غرره 


(١)وردت‏ في المصدر «أياديهم» وهي محرّفة. 
(؟)في الشطر خلل عروضي. 


- ۸۵ - 


نیس ول ان تق 

إنمسا الا في ذكرة 
سے 5ص ا کت سکت کہ 

في ورود منه أو صدره 

آسکرث فكري على سکره 
کات تصن ایک وخ 

وج هّهالزافي على قمره 
وأتث تختال في شرف 

وأصيل الوقت مغ سره 
أو کشمس الأفقٍ مشرقة 

أو کف رف الروض في یکره 
حرّكث مني رسيس هوى 

كان شيل الآن قى کرد 
وصفا وقتي بِرَؤرتها 


فبلغك الجهة مبتريرًا 


بجوابٍ غيرمعتبرة 


1» 


ياطويل الباع معذر 

۶ ا يجي 
این در اللفظ من صدّف 

ايو فصل السقول نة نة 
ةا یل ما 

أن يساوي الناس في عجره 

مابداصبځلنتظرة 
وأمال الفصن ریخ صبّا 

حسرك القمري على شجرة 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٤۹۲-٤۸٩/۱‏ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 4۹۲-4۸۹/۱ 


اجا عا 


(۱) وردت في المصدر «السعر » وهو تحريف. 


س 


(1۲) 


ومن شعره الذي اختاره آمین الحبي: 
[الخفیف] 

حدّثا عن صبابتي واصطباري 
وارويا لوعتي بخالي العذار 

با هي الم وی فمديشي 
صم فيه وسشلسلث آخباري 

يا رفيقي من زمان التصابي 
واا ابی ف الاکار 
آرشق القلبّ بارتشاف العُقار 

واسقياني ورو اتي بروج 
كالعقيق تاب ا بان 

من يدي شادن بنفسي أفدي 


ے+ملیحًا خلعت فیه عذاری 


ہے ۱۹۳ سے 


مائس الک احمن الخد أحوئ 
إن تبدّی في ظلمة اللیل أبدى 
وإذا ما رنا بط رف خفیٗ 
سلبت مُقلتاہ مني قراري 
عبقث ريه إلى كل دار 
كم آداري العذول والوجذ قاض 
ساحرى باللحاظ ماذا عليه 
لو يُوافي مُضناہ في الأسحار 


© نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: 1۷۰/۱ 


KORK 


س 


وه - 


قافية العين 


188 


بت پاب 


)1۳( 
في رثاء حسن البورینی: 
[مجزوء الرمل] 
سایلا إن عقف ار ها 
لاايردٌ الوت مافجّعا 
کب ده متتو سارک عورش 
RE‏ 
جفن عیين لي وماهجعا 
لو اسب لسن مانفعا 
ار یکی لے تقلخ ها تيهنا 
آشستکک د 4 | لهم وا لج زعا 


(١)وردت‏ في الأصل: «کم» وهو تحریف. 


- ۷ 


هل آری لي عنده جزغا 

إن غي زاد واجتمعا 
منغرامي أشتكي لهيًا 

خالط الأحشاء وانقطعا 
EEE‏ ساموت 

لو یی الصلة لانصدعا 
أعلم الدنیا وان بسطت 
إن هذا الوت لے يَدَّعا") 

من تعلی أو من اضعا 
مسن‌دعاه السوت ليس له 


ہےععغز ساس یسا 


(۱)«لم يدعا» لا تستقيم نحویّء وتصح العبارة إذا قلنا «لن يدعا». 


- A - 


ليت شعري هل آری رجلا 
بنواهي العقل مرتدعا 
کم لتا ززا سرت فتی 
كان ما1 ی مُنصدعا 
ككل لبورین!) اندبي حسئا 
اف الهلم سے پرعا 
انس ملل وة ها 
نی اس ام یو 
من آتاه نال مطليّه 
RS E‏ 


(۱) بورین: بلدة فلسطينية تقع جنوب نابلس» وتعدٌ جزءًا من جبال نابلس. (انظر: الوسوعة 
الفلسطينية: 4۳۳/۱). 


۹٩ 三‏ س 


كان بالإتقان مرتبیا 

كان بالان صاف ديفا 
أي منطیق مج انت 

قد حلا في ذوق من سمعا 

زين الأعياد والجمعا 
E EE‏ اسسڑھے سدت 

معری ا هن وصفه ونعی 
وب‌کاه الشعرٌ من شجن 

ببحور الدمع إذ سجعا 
بع لتاب ره فا 
وبکی التفسير_ٌمنهفتّى 

قد وعی آنواعه ورعی 
ماله في العصر من شبه 

人 
> مااظن ال‎ 

ايقن سے مخا ی ها 


تقسقی الرعمخ وی وه 
۰ 5 3 ۰ 2 2 وان | 
أن يا آأللةخالقّنا 


وإاليه الكل قدرجعا 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۱۲/۲ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳/ ۵٢١٠-۵١۸‏ 


KKK 


ت ۱۲ بت 


فافية الماء 


ے ات بت 


تے ت 


)١5( 


ومن شعره: 
[مجزوء الرجز] 
只‏ ۰ تا 只‏ 5 2 


اس فى حافقظ 
تی ا لوا سس 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٠٠١/۲‏ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 44۱/۳ 


3٭د عا 


تے ۱۰6 - 


)١6( 


کتب إلى القاضي محمد موز الرومی( 
[البسیط] 
یا مفرد العصر في غلم ومعرفة 
وعفّةماعهدثهالمن سلنا 
ورفعة لقام العلم مفترفا 
من نهله ولأهل العلم مُعترفا 
قد عر مقداره ایام دولتکم 
وازداد مغ شرف فيه لکم شرفا 
٭ مخ: فواند الارتحال ونتائج السفر: ۵۳۲-۵۳۵/۱ 
9 مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۵۳۳/۱ 


KORK 


)١(‏ محمد مرزا الرومی (ق ۱۱ ه)ء أحد قضاة الدولة العثمانيةء برع فى الفقه والتفسیر والعربية 
وترقى فی الدارس وولی قضاء آدرنة. ثم قضاء مكة سنة عشرين وألف هجرية؛ وبعد عزله عاد 
إلى إستامبول وتوفی هناك. (انظر فوائد الارتحال ونتائج السفر: 0۳۲/۱). 


ے 4ات 


(۱۹) 


آجاب على قصيدة آرسلها إليه عزالدین بن علي الحسنی!: 
[البسیط] 


وافى كتابّكَ يا سلیل المصطفى 


أفديه نفسي زائرًا قد شرفا 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۹۱/۳ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 0۱5/۵ 


یی 


(۱) عزالدین بن على بن الحسن بن محمد النعمی الحسنیء ولد ۱۰۳۲ ه بعتود ونشاً 
بالدهناء في حجر العلوم العقلية والنقلية والادبية وارتحل إلى صعدة ثم لی صنعاء یتلقی 
ال دن مايا اها له مل لقاب يده کی سی اھر مي 
عام ۱۰۹٦‏ ه باللحیة. (انظر: خلاصة الأثر: ۱۱۱/۲). 


- ۱۰۷ - 


سے لات 


قافية القاف 


- 1۹ 


一 人 = 


(۷) 


ومن شعر ۵ 
[التدارك] 
وی دی الطوق له صمح 
في ادوع تشقون به اليك 
ایل متا فرقا فرّقا 
شنا تناک اورقا 
٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱٦٥٦/١‏ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 44۱/۳ 


اا عا 


一 1 一 


- ۱۱۳ - 


قافیة الکاف 


- - 


سے 


(۱۸) 


وقال ماقا ما جاء بیت للشاعر الحتاتی(: 
[ البسيط] 


آفدي الذي زارني بالليل مختفيًا 

وهو بادي الوجه ض ام ٤‏ 
كالبدر سناء وأسنی منےہ طلعته 
وقال لي واا اللیل متك 

وضوء صبحی قد ضاقث مُسالکه 


(۱) البیت الذي ناقضه مصطفی, وهو محمد الحتاتي» ویتکون من شطرین في بیتین: 
ES‏ 
مع الورى ومعي وحدي تعففه ص0 

فوائد الارتحال: ۰۲۸۲/۱ 

(۲) محمد بن آحمد الحتاتي: (۰۰۰ - ۱۰۰۱ ه) شاعر وقاض مصري, نشا بالقاهرة. واخذ 
عن علمائهاء ثم ارتحل إلى ترکیا ومکث فیها مدة طويلة؛ عَم في مدارسها. وصار رئيس 
الأطباء باسکی سراباء ثم عاد إلى مصر فتولى قضاء أسيوط والجيزة. له مؤلفات عديدة. 
(فوائد الارتحال: ۲۰۸/۱). 

(۳)خلل عروضي في الشطر. 

)٤(‏ خلل عروضي في الشطر. 


- ۱۱۵ - 


وق عینيك قلبي آنت مالگه 
فقال هاك سشلاف الريق اف به 

فلیس في طعمه الصُهبا تُشاركة 
ويات عندي بثويَيٰ عفة وئقی 

E‏ إذا با اش ناک 
زلیسل يفرحني الا ئعففه 

مع السوری ومعي وحدي تَهائکه 

٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۵۰-۲4۹/۱ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲5۲/۱ 


اا عا 


- ۱۱١ - 


قافية اللام 


سا اج 


- 11۸ - 


)۱۹( 


أجاب مصطفی بعد أن كتب إليه يحيى بن مهدي منسکی! 
هی تاريخ 
[الخفیف] 
یابن مهدي یا کريم الخصال 
قافتا االفشل ول شب را غسال 
وذکرت الهوی وعه دا تَقَضَى 
وطلبتم من الب کتابًا 
بفنون التاریخ قد صار حالى 
(۱)یحیی بن مهدي النسكي: (۱۰۹۳-۱۰۷۰)» ولد بالدهناء من آرض صبياء والتقی به 


مصطفى الحموي في جدة: وكانت بينه ويين يحيى مکاتبات وقد توفي بمكة المكرمة 
(انظر: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۸ ). 


- ۱۱۹ - 


فلك العنر یا بن وُذ فاني 
لے راس کے اد رحالي 
واذا عدث 和‏ بعد عيد 
ستراه داكت إليك العالي 
وابق واسلم في 1 عيش ظلیل 
ماتفثی الحمام في الاطلال 
٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٦١٤/٣‏ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۸۲-۲۸۵/۲ 
٭ خلاصة الأثر: ۷/٤‏ : الأبيات من الأول إلى 


الخامس: ثم السابع. 


© عقد الجواهر والدرر: ۳۸۱-۳۸۰ 


KKK 


二‏ 3 ات 


(۲۰( 


قال را على قصيدة بعث بها إليه أحمد بن محمد مکي(: 
[الطويل] 
اکا زب تا هناف ا فليا 
ويا تاض لا من ووه کل تی فل 
ويا ماجدًا يسمو على كل ماجد 
ويا من غدا في اللطف ممتنعَ المثل 
ویا نجل مکی الهمام الذي له 
فضائل ان آعددتها فهي کالوبل!) 
ویابن کريم الطبع مکی الذي 
(۱) آحمد بن محمد بن مكي بن ولي الدین الحنفي (۱۱۱۰-۱۰۰۹) شاعر حجازي, ولد في 
المدينة النورة, وتلقی علومه عن آبیه وعن مشايخ المدينةء ولم یقبل أي منصب عرض علیه. 
وقد التقی به مصطفی الحموي في الدينة النورة سنة ۱۰۸۲ ھ وتبادلا الأشعار. (انظر 


فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳۰۳/۲). 
(۲) البیت ورد في نفحة الريحانة. ولم يرد في فوائد الارتحال. 


1ت 


على كل حال لسث مُحص تناءه 

وک بعش القول یکفی هن الكل 

وشعرا رقیقا صار ذکراه لي نقلي 
بعثت بود یُخجل البدز حسنها 

عقيلة أتراب بها صرت ذا شفل 
شلاقيّة ال قاط شمسية السنا 

مُداميّة الاللی بحال الشجي تملي 
فآنرشتها خدّي وأوسدثها يدي 

ٍ۹ مني تفیل 
وبہۓ أعاطيها ثنائي منظمًا 

عليك وجادث عند ذلك بالوصل 
وقبُلٹُھا آلفاو آلفا وضغنها 

فحیاك رن العرش يا زاك الاصل 
ذکرت بها عهدَ الصبابة والهوی 

وکنث تناسیث الحبة بالنهل!! 
فلا زلت یا تس الفصاحة محسثا 


(۱) البیت ورد في نفحة الريحانة ولم يرد في فوائد الارتحال. 


ت مت 


وقد زرت عبدًا صادقًا في ودادہ 

شان الموالي هكذا يا مُنی السُّوُل 
ولکنْ على حظي العتابٌ وإنه 

على جمع شملي بالأحبة ذو بُخلِ 
واعلمتني أنْ قد شففت علي من 

مقالة ال ولیسوا ولي عدلِ 
بتك حالي يا آخا الود والصفا 

ودهري اوو قوش 
رماني زماني بالصبابة والهوی 

وذلك تقدیژ الذي جل عن مثل 
وقد کان ظني الوصل من فاتني الذي 

تحکم في بعضيا" هواه وني كلّي 

فيا سيدي هل يستحقٌ الجفا مثظي 
فمن آجل ذا قد ضاق صدري بما آری 

ولم جرع بعد ذا غصص العذل 
على آنني لا آرتضي الذلٌ في الهوی 

وان كان أولى لي التحعْلٌ للذل 


(۱) آضیفت «على» اعتمادًا علی ما ورد فی الخطوط وفی «نفحة الریحانة». 
(٢)في‏ المخطوط: «بعضي» وهي أصح من «بعض» التي وردت في المصدر الطبوع. 


۳ - 


ولكنْ آمرت العبد يصبرٌ للقضا 

فصبرا على آحکام ذي الاعین US‏ 
وم راتتا او الفخائل بات 

وتخدمُك العلیاءٌ في الج والهزل 
وقابل جوابي بالقبول تكرُمًا 

فاني مُقَرٌ بالقصور مع الجهل 
وحمي ایس بالصيلاة مب ا 

على آحمد خير الخلائق وَالرُّسْلٍ 
كذاك على الال الكرام وصحبه 

نجوم الهدى ما حنّ صب إلى الأهل 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۹۷۲-۹۷۰/۱ 
٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳٥٣-۳٥٣/٢‏ 
9 نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: ۶ /۳۸۲-۳۸۵ 

(ورد النصّ عدا البیت الثالث والأبيات الثلاثة 


الأخيرة) 


KKK 


4 - 


(۲1) 


کتب مصطفے bu‏ زید بن محمد(): 
[الخفيف] 


سيّدي مالکی إليك الدخيل 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۲۸٦/٢‏ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۸۵/4 


KKK 


(١)زيد‏ بن محمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد (١۱۱۲۳-۱۰۷ھ)‏ شاعر وعلامة 
يمني» ولد في صنعاءء وأخذ عن مشاهير عصرہ ولازم الإمام محمد بن التوکل اسماعیل 
ويعد وفاة الإمام لزم بيته وعكف على التدريس وله عدة مؤلفات. (انظر: أعلام المؤلفين 
الزيدية: .)٤٤١/١‏ 


- ۱۲۵ - 


(YY) 
ومن شعره:‎ 
[المتدارك]‎ 
ما ۳ نعدك عن کلف‎ 
بالصدٌ إذا ما اؤ‎ 
فارحنهوص له فان ہے‎ 


كك ضرط ى وا وا ے٤‏ 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱5۵/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 44۱/۳ 


KKK 


- 7 - 


(YY) 
ومن شعرہ:‎ 
[التدارك]‎ 
له فسزال واصلني‎ 
eal دے‎ 
وان عسواذه فجلا‎ 


کت تا مني وخكلا وحخلا 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱5۵/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر:44۱/۳ 


3٭د > 


-YY - 


-۸- 


فافية الیم 


- ۱۳۹ - 


二 Ye = 


(4) 


وقال مناقضا ما جاء في أحد أبيات حسن البورینی(: 
[الجتث] 

إن رمت أمرًّا فش وز 
فسالل ول بي وأعلم 

و وو اا اا وا 
فى ال مان فاسلة 

لا تس ت بے بح رای 


من لا د شاو یندم 
9 مخ: فوائد الارتحال ونتاتج السفر:۲۱۱/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 0۵۵/۲ 


3٭د > 


(۱)لحسن البوريني بيت يقول فيه: 0 
ولا تشاوز حكيمًا فخالق الخلق أحكمٌ 


- ۳١ = 


(۲) 


لصطفی تقريظ على كتاب «تهنئة الإسلام ببناء بيت الله 
الحرام»» للمیمونی(): 
[البسیط] 
تل ووض 4 هلم أقبقة حکها 
وطیْبث بشذاها!؟ البیث والّما 
قد جِمَّعَتَ مُوجبات الدح إذ جمعث 
ما اف در(" في غیرها انقسما 
نوه جغولّك فيها واقتطف ثمرًا 
من دوحها وانتشق زهرًا بها ابتسما 
نظمت في سلکها ماکان منتثرًا9) 
في غيرها من لالي العلم فانتظما 
(۱) إبراهيم بن محمد اليموني (۱۱۳۹-۹۹۱ھ) فقيه ومحدث من آهل مصرء له مجموع من 
الحواشي والشروح على كتب التفسير والحديث والفقه. (انظر: الاعلام: ۹۷/۱). 
(۲)وردت في الطبوع «لشذاها» وفي المخطوط «بشذاها» وهي أصح. 


(۳) وردت في الطبوع «جوهر» وهو مخل بالوزن. وفي الخطوط: «من درر» وهي أفضل. 
(؟) وردت في الطبوع «منتشرًا». وفي الخطوط «منتثرا» وهي آفضل. 


二 YY 


جالع محا ا عو ان کعه ولو 

آفنیت في عدّها القرطاسّ والقلما 
20 اہر هام کتبا 

ان هنا من تاه ھ۶ اها 
جزاه رب الوری خيرًا وصیّره 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر:۱۰۳/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳۹/۲ 


KKK 


(۱)وردت الکلمة في الطبوع «الدهر» وفي المخطوط: «الدين» وهي آفضل. 


-YY - 


(۲7) 


كتب إلى الحسن بن إسماعيل بن الإمام قاسم بن محمد(: 

[السریع] 

باکز الی الان ببدر امان 
فقد دعا داعي الهوی للمُدامْ 

وحرك الأوتار وانشذد لنا 
شعرا بدیع السّبْك والانسجام 

واغتنم الأوقات [حستی] |ذا 
طاب لك الوقت وق یا غلام 

وعاطني صهباء مشمواةً 


قد نمتقث من عهد سام وحام 


(۱) الحسن بن |سماعیل بی القاسم وو محمد (۱۰۵۰ ۱۰۸۰2 ها من آعیان بني القاسم؛ 
أخذ العلم عن شیوخ بلده؛ تولى فی حياة والده إمارة تھامةہ ثم عزل بعد وفاة والده, 
ولزم بيته. واجتمع به مصطفى الحموي آثناء زيارته لليمن» وحضر بعض دروسه» ومدحه 
بقصائد. (انظر فوائد الارتحال ونتائج السفر: .)٥۷٤/٣‏ 

(۲) ما وضع بین معقوفين لإقامة الوزن. 


- ١۳٣ - 


وصانهاللفرس كسرى ومن 
تلاه من تلك اللوك!) القدام 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر:۱۷۸/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: 1۷۳/۳ 


ااا 


(١)وردت‏ الكلمة في الطبوع «الملاك» وفي المخطوط «الملوك» وهي أفضل. 


- ۱۳۵ - 


(۲) 


وقال مضمنا الشطر الأخير من البیت الثاني: 
[الوافر] 
جتني المنول علی تلافي 
يمن من لحظه لی راش سهما 
رويدك كيف أسممٌ منك عذلا 
(ولي أذنٌ عن الفحشاء صَمَا) 


٭ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: ۵۲/۳. 


FORK 


- 1۳7 - 


قافیةالنون 
-YY -‏ 


- 1۳۸ - 


(YA) 


کتب إلى الحسین بن الناصر ین عبدالحفیظ الشرفي ") 
[الکامل] 
۱ وروی حديتٌ الطیب عن دارین 

وأتى الریاض فغرّدت آطیازها 

آرآيیت مثلي هائمّا ومتَيِْمًا 
بتلهفوتلهب وحنين 

أو هِجُتَ مشتاقا لجيرة حاجر 
أو كاد يحكي لوعتي أو دوني 

واا على سفح العقیقِ وان جری 
ذکراه لے أملك عقیق جفوني 

ie 


شرح على القصيدة البوسية وهي في الفقه, وله مؤلفات أخرىء وتوفي شهیدا في فتنة 
الحطوري. (انظر: البدر الطالع بمحاسن من کان بعد القرن السابع: .)۱٥۸/۱‏ 


- ۱۳۹ - 


ويلا برق الشام قد قطع الکری 
مذ شئثه کالصارم السٹو۔ 
آرض غرسث بها الصبابة والهوى ۰ 
فجنيتثهوكمَداوفرط أنين 


وشقیت کاس البين من زمن الصّبا 


وأبرد الحنّ الذي في مھجتی 


في الجسر من بردی ومن 


چسرین 


فیها علی كلك الظباء الجن 


(١)ورد‏ في المصدر: «يرداء آو» وهو تحریف. 


ت ۵ و 二‏ 


وأرى مشامد آنبیاء قد مُووًا 
ان جا ارض السجعة الفیحا .فقت 

باب وتواضع وشکون 
7 را التمية پا ضبا 

شقیث بماء اللطف والتحسین 
کالعنبر الوردٍ الأريج ورونقٍ ال 

سورد البهيج ونُضرة الأسرین 
لجناپ طوّدٍ العلم واحد عصرو 

وج الفروض والمّسنون 
قاع الح سافل خاص+ مس له 

عبذاله فیظ وراٹۓ ال تم کین) 
هو واحۓ الدنیا بلا ثان له 

آحیاالاله بے عل وم الدین 
هو عالم الشرفین غیز دافم 

هوجامعٌ الشرفین بالتّبیین 
السيدٌ النطیق صاحب یله 


فخرا علی الزهراء والنُسرین 


)١(‏ في الصدر «من عبدالحفیظ» ومن زيادة تؤدي إلى خلل في الوزن. 


- 2 


علامء ن حری و عال قدرُہ 

لا يرتضي في فضله بالدون 
قاضي القضاة مقيمٌ شرع نبيّه 

بالعدل والإحسان ليث عرين 
ورث السيادة عن أبيه وجده 

عبدالحفيظ الشامخ العزنین 
أنوارة في المشرقين قد اشرقث 

وفشث فضائله بأرض الصين 
شهر منافبه وعم نوله 

كالنيل كلّ الناس أو سَیْحونِ 
وحسوی علوم ال الي محمد 

فغدت تتیه به لیوم الدین 
اذا أقول وقن تکامل وص ذه 

في كل علم بل هوا في العشرینِ 
0 یئ انملا 
أدبٌ يروقك من فصاحة لفظه 


ماذا أبسوتمامَ وی حسین) 


(١)لسلامة‏ الوزن يجب عدم نطق الواى في «هو». 
(۲) ابن حسین: هو التنبي. 


-١٤١ - 


ات اکن وس ال صفات 

وأتضّها في موضع التحسین 
من رام علمًا نافعًا فليآته 

يلقاه بحرا زاخرًا بفنون 
ويرى لدیے موامبًا قُدِسيّةٌ 
مولاي أشواقي إليك تراکمث 

وتزاحمث والصبرٌ غير معين 
والعین في أرق والدمعٌ ما رقا 

والقلبٌ في قلق بغير سكون 
قد جاءني منكم بديع رسالة 

تُغني اللبيبَ عن ابنة الرْرَجون!) 
بفصاحة وبلاغة وسلامة 
ورایۓ منك كرامة في ذكركم 


للقاسم الراضي أمين الدین 


(١)في‏ الشطر قلق عروضي. 
(۲) ابنة الزرجون: الخمر. 


- ١٢٢١ - 


الشید النصور دام جلاله 

چو یسی چو وع 
فهو الامام بن الامام النتقی 

من سادة تنم () إلى یاسین" 
صلّی الاله علیه بعد نبیّه 

والال والأصحابٍ والسبطین 
والیک ها شاميّة فن حارج 

بالکاف 从‏ بعده والنون 
ترجو جوابًا منك كي تعلو على 

أقرانها في صنعة الموزونٍ 
هذا وسیّنا العلیْ مقامّه 

حليفٌ الفضل خير" خدين 
يُقريكمٌمنهالسلامٌ وإنه 

لمکم في الله حو یقن 
والصطفی بنْ الفتح ناظمٌ عقدها 


(١)في‏ المصدر «ينمو» وهو تحريف. 
(؟)ياسين: النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 
(؟) في الشطر قلق عروضي. 


5ك 


يُعطي الجلیل من القاصد في ba‏ 

ومن العلوم كيا الکنون 
وعليك آلف تحيّة بالود قد 

قرنث بسابق عالم التکوین!) 
ماغردث وَزقا على فنن الحمى 

وجرت عذابٌ مياهه بعيون 
وابلغ سلامي الأهل والاخوان مَعْ 

أولایکے آهل التُقی والدين 


9 مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر:۲/ ۲۸-۲6۷ 


9 مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۱۸٦-۸٤٢/٤‏ 


KORK 


)١(‏ هذا البيت ذكر في الصدر الخطوط ولم يذكر في الطبوع. 


- 120 一 


)۲۹() 


الکیخ. محطقی بن نک الله القنامی انصری نیل ك 
| 
واعترفوا بفضله ولم يبق من يشار إليه في ذلك الحين الا کاتبه, وکان 
حسن العشرة طيب الأخلاق فخف على القلوب ولبث بصنعاء برهة 
وما زال يتردد إلى حضرةالخضراء والمواهب. وعاد إلى وطنه بمكة 
الشركة فة ھا ما شام الله كاد إلى سح وف تار قات 
بها في سنة سبع آو ثمان عشرة مائة وآلف» وشعره لیس بالغاية 
القصوی, ولا بالطروح أبدَّاء ومما حضرني له عند الرقم قوله إلى 
كفن اتا ا 
[السریع] 
آودی بي العشق واشجانه 
ات لا کي كتمانه 


(۱)من مقدمة القصيدة في الخطوط. 


- ۱1 - 


يكال يفتقيي وراه 
نکرني السور اعرا 

- 9+ لن 
ية عني وضو لے مالك 

یا لیت شعري كيف رضوانه 
کم لیلة راقبت فیها الدجا 

شوقاالی لقیاه ولهانه 
سهران لیل ما له آضز 

يرجوه مُضنى القلپ خیرانه 
آشکو النوی والصخضر رق لي 

وقلبه یسرداد آضفانه 
مامن فواد لان لي مامتا 

والصبر قد میم بُنيانه 
غادرني من غدره باکیا 


و 
تسيل من معي غدرائنه 


بت ۱۶۷ - 


كو خشل الدنف غه الهوی 

شوه الاح سداق هميانه 

مخ بعد شرتی عبان امساته 
[...]) قد زم مَطيًا له 

طوث ساط الأقفس أظعانه 
یاحادی العیس عسی وقفة 
ما حلث عن عهدي وحبّي له 

حتىئ بختنم لصتي أكفافه 
وهو بقلبي في الشویدا ثوی 

یت سول ش ی ارک اڑے 
تفزلي في حبّه مُؤنسي 

إن تػَغربْ عنی ضزلان 0 
ويلاي لا صبري غداة انثنم 


(۱) كلمة غير مقروءة 
(۲)في الشطر خلل عروضي. 


- ۱۶۸ - 


آقسمّت بالبيت العتيق الذي 

بطحاوه للقلب ريحاته 
ما کنث أدري أن وشل النوى 

ضربٌ من الأزجال غنوانه 
فيا عذولي في الهوی کف عن 
ليت ظهیر الحبٌ في زشده 

وغايتي في )> إدمانه 

9 مخطوط: ذوب الذهب في محاسن من شاهدت 


من العرب وأهل الأدب: ۰۱۵۳ 


٭ وردت الأبيات الثلاثة الأولى في «نفحات العنبر»: ۵٩۰/۳‏ 


٭3٭3٭ 


- ۱4۹ - 


(۳٣( 


وکتب إلى علي بن هادي المنسكي: 
[البسیط] 
فخر الصّبا وعلی الأکناف من يمن 
بانس الذي تخت اراتا 


شفی بشعر له قليًا ثما مرضًا 
من شدة الشوق للأوطان هيمانا 
فلو رآه ابِنْ هاني!) مغ فصاحته 
لمايَنَى لبيوت الشعر أركانا 
سبحانك الله ما آولیت من نعم 
(۱) ابن هانی: محمد بن هانئ الأزدي (577-577ه) شاعرء آندلسي. سخر شعره لماح 
خلفاء الفاطميين وقوادهم في تونس (انظر: معجم المؤلفين: ۷۰۷/۳). 
(۲) سحبان وائل (۰۰۰ - 55 ه) من قبيلة باهلة» آحد خطباء العرب المشهورين» ویضرب 


به المثل في الفصاحة؛ عاش في الجاهلية وأسلم في زمن النبي عليه السلام ولم يحتمع 
به. (انظر: الأعلام: ۷۹/۳). 


ہے ۱6۰ - 


لا زال فی عيشة خضراء طيّبة 


ما اشتاق ی غريبٌ الدار أوطانا 


و مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر:٣/٣۲۳‏ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳۷۲/۰ 


اا عا 


一 101 - 


- 0۲ - 


فافية الهاء 


- 0۳ - 


- ۱۵۶ - 


)۳۱( 
قال في رتاء خاله محمد بن حسين الأشقر': 
[البسیط] 
سقی الالےُ ضریحًا أعظمٌ مَنْ 
حوى من الفضل أسناه وأعلاه 
خالي محمد الرحوم من عظمت 
عندي مُصيبتُه مذ جاء مَنعاهُ 
قد كان فينا كريمًا سيّدًا عَطفًا 
بمثله بخلث هل به تاهوا 
وود علم على مافیه من خُلَّقٍ 
ورقة اللفظ مذ بُّبدي ثنایاه 
وکان ٔ + شفیقا بي وکنث له 
عبدا مُطيعًا لامر كان یرضاه 
)١(‏ محمد بن حسين الأشقر العقيلي (۱۰۹4-۱۰۲6 ه) ولد في حماة ثم انتقل إلى دمشق 


ورحل بعدها إلى مصر حیث تلقى تعليمه على علماء الازهن: وتردد إلى الحجاز والیمن, 
وتوفي بالقاهرة. (انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: .)٦٥٤/٣‏ 


- ۱۵0 一 


وکم له من آیادِ قد آطال بها 

علي مذ کنث طفلا كيف آنساه 
أبكي عليه إذا جُنَّ الظلامُ ولي 

علیه دمم يحاكي ال ر مره 

قريبةٌ مذ سحاب الثرب غشاه 
ولويُفدَّى بنفسي كنت مُفدیّه 

بها يقينًا وحسبي الشاهدٌ الله 
عليه مني سلامٌ الله ما صدحث 

على غصون أراك الروج وُرقاهٌ 
إن رمت تاريخّه صادًا فزده وقل 


۶ 
محمد فى جنان الخلد مأواةُ 


٭ مخ: فواند الارتحال ونتائج السفر: ٠٣٣-۳۰۳/۱‏ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ۳۱۳/۱ 


ا > 


- ۱07 - 


- 10۷ - 


- ۱۵/۸ - 


(YY) 


:EU وكتب إلى صديقه عبدالرحمن الذهبي‎ 
[مجزوء الکامل]‎ 
كم لین‎ -一 一 一 一 一 مسا‎ 
一 一 一 :一 一 一 


مني وه غيِرَحاليَهةُ 


2 
أترى يجو بوصله 
۳ 5 8 ۰ | : ا 1 5 


۳ : | ا 5 ۲ ۳ ذي 


۱ 5 5 ۲ 7 لاه 


۳۹ 7 5 


(۱) عبد الرحمن بن محمد الذهبي (۱۰۰۵ - ۱۱۲۸ ه) شاعر ومؤرخ سوريء ولد في 
دمشق وتنقل بين الحجاز ومصر والیمن. وجمع تراجم لشعراء عصره في كتابه «نفحات 
الأسرار المكية ورشحات الآفكار الذھبیةء توفى فى اليمن. (انظر: الأعلام: " 


- 10۹4 - 


يا قاتلي au‏ 
امكو اليه سپاپکی 

واتهين بتيياكية 
وقيامتي قامث على 

تلكالك ووو القانِيّة 
وعلام تم طلني فقد 
اق ال ىغلي 
وجفاك بدري لم يكن 

جح حشري ہج كي 


نے ے۔ سے راس تار ہے 


ذكري لهالا ينقضي 

عا الي اا 
2 : ا د ها 
وش اك ادن 

د من الغواني الغالية 
والروض باک ره الحيا 

والورةٌ فينه حياقية 
واال ا يجري فوقه 
وال ۰ فنیه تعید لي 

دک ری ال مه ود ال EE‏ 
والريمٌ تسعبث بالفصو 

ن ا آح وال یه 
وتبت ل الهوی 
يا خائ ایس الشی 

فينها يدر ات اد 


二 全 


واشسرغلھم أشواقَیّۓے 
وانش ذنْهنالك غادة 

من ال تلے الناحِيّة 
رات ام قح حرفي 

یوم الشوی من جارية 
قه آقصدت قلبي وکا 
وتوت بات ہا بقل 
ےا ےا 

آمسراض قلبي ارا 

فوفۓ واعطث ثانية 
ماد تیقٌاوقا 

لت لي‌آمني كافيّة 


آف ديلك هذى الشافيّه 


لات 


و هن ال فا 
د رمسسین عين باکیّْۓ 
وأبيك أدنى باقيّه 


لكنفؤادي قد سلا 


واا ذات منه ذاتيه 
EEE‏ النی 


ورقى بزدروة شعررہ 


(١)وردت‏ في المصدر: «عبدالرحمن» ويختل بها الوزن ولعلها تحريف. 


ات 


وسے۔ ابھ ہک تے+وما 
آدراك ماهي ماهيّة 
في خشرونا وا بای 
مسع فک و ll‏ 
وسريرة هي صافپبه 
ا ا 
ى افو اا زاف ت٭1 
سيان من حمل الفصا 
وال دم لله لني 
بل تی فيه م|رادی هه 
وراییست بحرا زاخرًا 
أنسى بفض ليَراعه 
أملّالعصو الخال یه 
وحصوی الفضائل وال فوا 


قل والنهی فى وا 


- 全 和 = 


والدي نَوالعروف في 
أخرى وليسث خافّ 


ولزئث باب الزاوية 
ال ينا ين ولتي 

وشقيق نفسي المان یه 
فاسلم ودُمْ مُتمتعًا 
وص لةرتبيداكقماً 


تة تغشی رس ول| : لہپیّے 


= ۹8ت 


ما ا ايب 
أهل العهود الواف یه 
والعبِدٌ عبدك مصطفی 


یرجو الع ابالعافےوّے 


٭ مخ: فوائد الارتحال ونتائج السفر:۱۳۸-۱۳۷/۲ 


٭ مط: فوائد الارتحال ونتائج السفر: ٠٤٤-۱۳۷/۵‏ 


KORK 


- 1010 - 


قافية الباء 
١‏ - آیا علي الرضا ذا الجدو الحسب 
۲ - والوصل غاية ما يرجّيه فتى 
قافبة الحاء 
۲ - حديثغرامي في المحبةقدصحًا 
٤ے‏ وها عقت 
قافية الدال 
اشا تشر فو تة 
7 - إذالم يكن يا غصیُوصل فإنني 
قافية الراء 
۷ -با نسمةكالعنبر 
۸ - آخليفة الأمجاد عبدالله مَنْ 


۹ - لك الحمدٌ يا من عَمّنا فيض بره 


وزاكيّ الخلّق والآخلاق والنسب 


نار الغرام من البعاد تذيبه 


فلاتنکروا ضعفي إذا رمتمٌ النصحا 


ام غادة قَدُّها ترئخ 


نها النيوع والحنهسا تون 


سأقنع بالأوراق منك على كَمَدٌ 
عن ساق جك شمّري 


ورت السيادّة كابرًا عن كابر 


على کل فضلٍ لا نقوم بشكره 


-۷ - 


الکامل 


الطویل 


مجزوء 
الکامل 
الکامل 


الطویل 


الأبيات 


TY 


۷ 


۳1 


۳۳ 


A 


۰۲ 


1۹ 


or 


۹ 


1٤ 


۷ 


VV 


۷۹ 


مطلع البيت 


۰ - مليك نحاة العصر علامة الدهر 
۱ - باح بالشکوی على حَذَرِهُ 
۲ - حدّثا عن صّبابتي واصطباري 
قافية العين 
۳ - صابرا إن كنت أو جزعا 
قافية الفاء 
٤‏ يامنأطعت حبهم 
٥‏ - يا مفرد العصر في علم ومعرفة 
٦‏ - وافی كتابك يا سليل الصطفی 
قافية القاف 
۷ - وبدیع الطرق له صدخ 
قافية الکاف 
۸ - آفدي الذي زارني باللیل مختفيًا 
قافية اللام 
۹ - يا بن مهدي يا کریم الخصال 


۰ - آیا حمدّا حاز الحامد كلها 


ويا علمّا في الفضل مرتفعَ الذکر 
مذ براه الحبٌ في صغفرة 


وارويا لوعتي بخالي العذار 


لا رد الوت مافجعا 


وعفة ما عهدتها لن سلفا 


2+ 77 


في الدوح يثير بے الحُرّقا 


ومؤمادئ الوجه ضاحکه 


وأخا الفضل والنهى والکمال 


ويا فاضلا من دونه کل ذي فضل 


- ۱1۸ - 


الكامل 


المتدارك 


الطویل 


or 


۱۲ 


۳۳ 


۷ 


۸۲ 


۹٢ 


۹۷ 


۱۰۷ 


۱۱ 


11٥ 


۱۹۹ 


۱۳ 


مطلع البيت 


١‏ - سیدي مالكي إليك الدخيلٌ 
۲ ما آول بعدك عن كلف 
۳۔ -للهغزل وااصلني 
قافية الميم 

۶ اع رمف اسا فشاو 
۰ -لله روضةٌ علم آنبتث LS‏ 
٦۔‏ باکز إلى الحان ببدر التماغ 
۷ - يُؤْمُنني العذول على تلافي 
قافية النون 

۸ - آشذا نسیم هب من يبرين 
۹ - آودی بي العشق وآشجانه 
۰ فخر الصبا وعلی الأكناف من یمن 
قافية الهاء 

۱ - سقی الإله ضريحًا اعظم مَنْ 
قافية الیاء 


۲ - ما حبیب ومال یه 


من آمور في شرحها لا أطيل 
الح انا تا ان 


یداه شت ہے جنلا 


فاللهء وی واع للم 
وطیِّبث بشذاها البيث والحرما 
فقد دعا داعي الهوی للمُدامْ 
بمن من لحظه لي راش سهما 
وروی حدیث الطیب عن دارین 
الي مك هاف 
بالمنسكيّ الذي للخير أولانا 
حوى من الفضل أسناه وأغلاة 


أفديهبي ويماليّة 


> 


-۱٦۹ - 


الکامل 


الأبيات 


o۲ 


۳۳ 


۳۱ 


1 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۰۹ 


۱5۸ 


۱5۹ 


المراجع والصادر 


أو - الخطوطات: 
الحسن بن القاسم» سید الخطوطات العريية. القاهرة. رقم ۸, 

راف اقرفعال وكات العف في آخیان امل الات المادی عشب دفي 

ثانیّا- الطبوعات: 

- اتحاف الأحباب بدمية القصر الناعتة لمحاسن بعض آهل العصرء أحمد بن 
مخ كاب مكتيج هو ال ای کنا لوحام مها دة 
“人‏ ۰ھ. 

= الاعلام: خیرالدین الزركلي» دار العلم للملاڈیین: بیروت: (ط ۰)٩‏ ۱۹۹۱م. 

- أيضاح الکنون في الذیل على کشف الظنون على أسامي الکتب والفنون, إسماعيل 
باشا البغدادي» عنایة: محمد عطاء دار الكتب العلمية, بیروت, (ط١):‏ ۲۰۰۸م. 

- تاريخ الآدب العربي» کارل بروکلمان؛ آشرف علی الترجمة محمود فهمي 
حجازي, الهيثة الصرية العامة للکتاب: القاهرة ۱۹۹۵م. 

دس الدرو فى اعیان القزن القانی مشي مجنن كليل الرادی؛ دان الیشائر 


- ۱۱۷۰ ٣ 


- عقد الجواهر والدرر في آخبار القرن الحادي عشرء محمد بن آبي بكر 
الشلي. تحقیق: ابراهیم القحفي. مكتبة تریم ومكتبة الارشاد. صنعاء. 
انا کم 

- علماء ممشق واعیاتها تی القرن الثاني عقن مح مطیع الحافظ ونزار 
ا الکن لاس رد دان اك مشي ظ1 كاير 

- قواند. الارتحال ونتائج السفر هن اخبان القرن الحادي عسي مصطفی بن 
فم الله الحموى, تمن مال الکھری جار ترایز وش رت 
الويف زا الام 

دس التاق فون رضنا کال مؤسسة الا وی ها 

۶ص2 6-0 ا ا سای 
ومكتيقياء التافرة 1563 : 

- نفحات العنبر في تراجم راسام فضلاء الیمن کی القرن الثاني جن 
ابراهیم عبدالله الحوشي: تحقیق: عبدالله الح مس التاريخ نی 
سروف 0 

- نفحة الريحانة ورشحة طلا الحائة محمد آمین الحبيء تحقیق: عي د الفتاح 
الو دان احیاء الک العرنية: القاهرة: ظا ۷ ا 

د المارفین. آسماه الولقین واكان لصفن اسماعیل باقن الیقدادی: 
رکالة العارف الجليلة: استانبول, ۱۹۰۵م. 


KORK 


- ۱۷1 بت 


- المقدمة کوچھوو سو وو وٹ و رر و رھ 
- قافية الباء O Dn‏ 
- قافية الحاء 11[ [ز[ [ [ 100 
- قافية الدال 20-9 
- قافية الراء تم -ذذذ-ذ0010101 E‏ 
- قافية العين سس ا 
- قافیة الفاء 0 کہ ہہ 
- قافیة القاف سںا یش سسہ و اسشگسھا 
- قافیة الکاف 99 0 2 0 ئبپ ۱۱ 
- قافية اللام 23309 
- قافیة الیم سمسس ہہ من 2 
- ۱۷۲- 


KKK 


-۱۷۳ - 


ےلت 


